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وصلی الله على محمد وآله 
قال شین الإمام العالم العامل العارف الزاهد العابد المجتهد شيخ عصره 
وإمام وقته» أبو'' بكر يمن بن رزق الأندلسي يت 


توعد ورضى [عنا برضاه]: 


ذكر الأشياء التي منها تتفرع فنون الخر. 

قال: حدثنا يحيى بن عمر بن یوسف. قال: حدثنا يُمن بن رزق قراءة مني 
عليه» قال۳: سأل سائلٌ حَكيماء فقال: آخبرن بأصل الأشياء التي منها تتفرّع 
فنون الخير, وجري به المنافع؛ وتّصح عليه الاعمال ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظيم؟ 

له الحكيم: : اعلم أنَ صل لش ال لبي ينها فرع هنون يوتري 
به المنافعء وصح عليه الأعمال بغد اليقين باه" : 3 رف سم ؛ والعمل في أداء 
الشكر؛ وأن يصح عندك أنَّ جمیع /١د/‏ لیر مواهبٌ ين ال وتلم أنَّ جمیع 
المعاصي كلها عقوبةٌ من الله. وانما هي ین طريق الخذّلان» وذلك من علامة 
السخط. 

فإذا اعترفت بذلك؛ کرت حسنانك. وقلّت سيئاتك؛ لانك إذا علمت أن 
الإحسانَ نِعَمٌ ومواهب من الله ازددْتَ في الشّكرء واشتقللت کثیز شكرك عند 


(۱) في (آ): «أبي». (۲) في (أ) كلمتان لم نتبينهما لعلهما ما أثبتناه. 

(۳) «ذکر الاشیاء التي منها تتضرع فنون الخير ... عليه» قال» ساقط من (أ)» و«قال الشيخ 
الامام ... ورضي عنا برضاه؛ ساقط من (و). 

(6) «بابله» سافط من (أ). 


۰ نی ند 


أصغر نِعْمة عندك؛ لأن الجبَا العظیع مَنَّ عليك بهاه وساقها (ليك» فمل عندك 
کثیز الشكره وک عليك صغير الْعم» فجریت حیشذ" في میدان اليادة ین 
عمل الخير» وعلمت معرفة الرّضاء وطمعت في العفو. 
وإذا علمت أن الاساءء التى اکنسییّها لا من ال وإنّما هی مِنْ طریق" 
الط فاذا علمْتَ ذلك فزعت إلى التضَرع فنزلْتَ بساحته. والی الاستکانة 
فصحبتّها» والی التواضع فاتخذته خذْن۳. 
فإذاكان ذلك کذلك. لجأت إلى التوبة فاشتّجرت بهاء ولبشت جلبابت 
الحیاء مما سَلّف منك وشهد الله عليك به» وشاهده منك من الاساءقه مع 
ما تعرف من کثرة |خشانه اليك(* فلم تتعرض بعْد ذلك لشيء ما یکره!* 
وعمدت إلى المعاصی فبعاذتها منك /۲/ ومن غيرك؛ فانت تکره أن يَعْصيّه 
أحدٌ ین حَلْقَه كلهم بصغيرة ولا كبيرة. 
فراجعت الإحسانً مجتهدًاء وأنتَ"' مع ذلك عارف باللعمة عليك فى 
ر 2 مع 1 ور 
التنبيه''' والمراجعة» وإن ذلك" تفضل منه عليك. فالتمست لطیف الشكر 
بعد انقلاعك عن الإساءة بشدَّة المضّادَّة”'" لهاء فعظّم شكرك عند التحويل 
(۱) في (أ): «یومتذ». (۲) في (أ): «طرق». 
(۳) فال ابن فارس: «الخاء والدال والنون أصل واحد» وهو المصاحبة فالخدن: الصاحب». 
مقاييس اللغة (۲/ ۱۱۳ مادة: «خذن». 
(4) «اليك» ساقط من () (۵) في (و): «یکرهه». 
(3) «فراجعت الاحسان مجتهدًا وأنت؛ بياض في (و). 
(۷) في (أ): «التنسية»؛ وصّححت في الهامش. 


(۸) دفي التنبيه والمراجعة؛ وان ذلك» بياض لي (و). 
)٩(‏ «انقلاعك عن» بیاض في (و). (۱۰) في (و): «المضارة!. 


هس ی << .. _- 


إلى الإحسان بعد الاساءة فإِذَاك قد سرت ي جميع أحرالك شاكرا زا 
ولم یج" معرفة الاحسان» فشکرت حینئذ الشکُورا ۳ الکو الذي 
وعد على الشکر الزيادة وَوَعْدُه لا يُخلف2. 

وعَرَفتٌ الإساءةً من أين كان مَخرجهاه فراجعتٌ الإحسانَ بالعتاب*) منك 
لهاء ولمن رَیْنها ودعاك إليهاء ٠»‏ فهذا الأصلٌ الذي يتفرّعٌ مه فنونٌ نْ الخَيْرء و 
ی جميه: ۲ آبواب ال ولا حول ولا قوةً إلا بالله العلي العظیم. 


(۱) نی (): صرت» (۲) في (): «تمجزلد» 


(4) نال الله تعالى : « ودک رک لین سَحكرثز لاک وکن کنر عاي يد 4 
[إبراهيم: ۷]. 


(5) ني (و): «بالعناد!, (7) «جمیع» ساقط من (أ). 


باب في الیقین والفتنة" 

وأمّا ما سالت عنه من تسیر هذه الأشياء: 

آماتفسیر" متى یکون العبد ون وهو مُريد وهو لایعلم؟ | ۱ب/ 

فانه إذا كان عَِیّ عن عُيوب نفسه مشاغلا بعیوب غيره. كان مین وهو 

مُريد به وهو" لا يعلم. 

وقلت: متى يكون تون مصِرًا وهو يعلم؟ 

فإنه إذا عرف عيوب لَفْسِه؛ وهو میم" عليهاء كان ون مُصِرًا وهو يعلم. 
وقلت: متى يكون مَفتونًا تائبا وهو يعلم؟ 


فانه*) حين عرف عيوب نفسه ولم یرض بهاء وبَادَرَ إلى تزكها والانقلاع 
عنهاء وتفشه تنازعه إليهاء وهو يُمَاريها فيَعْلِيها مر و 


تائب وهو يلم 


(۱) في (و): «باب في تفسير بان الاعمال». 
(۲) في (و): «تفسیرها». (۳) لابه وهو ساقط من () 
(5) في (أ): "مقیماا بالنصب. (۵) «فانه! ساقط من (و). 


7 ك0( 51 
باب في الإحسان”"' 
وقلت: متی یکون العبد!" مُحيِنا وهو لا يعلم؟ 


فإنه إذا انمد خوفه مما قَدّم من الإساءق حتى يظنَ" أنه لا قبل منه مع 
تلك الاساءة | حسان"*» وخاف على حَسَنَاتِه أن تكون له إساءة؛ فحينئذ 
يكو محستًا وهو لا يعلم؛ لِشِدَّة غَلَبةٍ الخوفٍ عليه. 


وقلت: متى يكون زائدًا وهو يعلم؟ 


فإنه إذا كان لا یعرف عيوب نفسه فعْرّف بهاء وعَرّقَهاء فانتقل عنها: كان 


زائدًا وهويّعلة”". 


(۱) «پاب في الاحسان! ساقط من (و). 

(۲) «العبد» ساقط من (و) (۳) في (أ): «وظن٤.‏ 
(۶) ني (أ): «|حسانا» بالنصب. (۵) «له» ساقط من (). 
ائدا ... هو یعلم» ساقط من (أ). 


() «وقلت متى یکون ز 
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باب في الاشتذراج ,۸۳ 

وقلت: متی یکون مُسْتَدرَجًا وهو یعلم؟ 

فان ذلك محَال؛ لأن المستدر يَج"" رین ن له ما هو فيه؛ لا یعرف من أين 
اششدرج. فإذا عرف فزف فقد آری به كير لأنه أبصرا” عيبا كان عنده 
حسناء فلما عرف ذلك وعرقّه فرجع" 'وحَضَعَ وصرع قبل منه إن شاه اه 
واستتقز* "ین طريق الاشتدراج» وهذا هو الاب المضَيّع للشّكر. 

والاشیدراخ اسم لمَغْنیین*) 

فأحد المعنیین: اشتدراج عقوبة للسَية” تنبية على الانابة. 

والمعنی الثاني : اشیدراخ " لا إنابة فيه ولا جوع فنعوذ بالله من الاشتدر راج. 


وإنمايُسَتَدْوَجُ العبدًا “على فَذْر بُغيته؛ فمنهم من بُشتّدرج بالمُلك 
والسّلطان وطاعة الناس له. 


ومنهم من يُسْمَدْرّج بالدنُو من المُلوك والسّلاطين والحظوة عند 
ومنهم من سرج بالتّوسّع في تجارته. 
ومنهم من یتح بالأهل والوّد والعَاشية والشّبع* وَوَطْءِ الاغقاب. 


ومنهم من درج بعلمه أن يُكْرَمَ یه ويُحْمَدُ | ب| ويِعَظّمُ ويمع 
(۱) في (و): الاستدراج». (۲) في (و): ابصر». 
(۳) في (أ): افراجع». (5) في (و): «استنقض!. 


)٥(‏ قال الطبري: «وأصل الاستدراج: اغترارٌ المستدرّج بلطف من استدرجه حيث يرى المستدرّج 
أن المستدرج إليه مُحْسرٌ حتى یوژطه مکروهٌا». جامع البيان في تأويل القرآن (۱۳/ ۲۷۲). 

(1) في (و): «السیدا. (۷) في (و): «الاستدراج». 

(۸) «العبد» ساقط من (و). )٩(‏ في (أ): «والتبع'. 
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ول فهو مُسْتَدْرَج نائل حَظه من علیه. 
ومنهم العابدٌ يُسْتَدْرَج من طريق العُجْب في عله وال على ذلك في بدنه. 
ومنهم ذو البَصِيرة يُسْتَدْرّج في الزّيادة في بصیرته. 
فجميع من" دنا من المُسْمَدْرَ جين كلّهم”" لا يخلو من الرّياء والعُجْب. 
وکل مین له ما هو فيه» لا يَرى إلا أنه على الطریق» مَقْبُول منه (حسائه» وقد 
عَمِيِ عن فتنة ما هو فيه من الاشیّدراج"۳. 
ومنهم من یه فيتنبه. فیراجع الإنابة ويفزع إلى الاستكانة. 
ومنهم تن یل هل تفه إلى حُصُور له وقد قال اه لنبيه 


نیک لل ما معا پو رونا منهم وهر ليوو 


موه 


محمد كيد # ولا تمد 


کا عد حور ع ما رم 


فيه ورزق ری روبق © [طه: ۱۳۱]. 
فهذه نة الاشیدراج فنعوذ بالله من ذلك» والمُسْتَدْرَحٌ مفتون, لا یعلم 
بفتنته» موی له عمله مُنْتحسن ما هو فيه. طالب للرّيادة مما هو عليه مُقيم» 


فاحذر فتنة / ؛أ/ الاشتذراج"*. 
واعلم أن الاسْتِدْرَاجَ عقوبةٌ للمُضَيّعِينَ شكّر العم . 


(۱) في (و): «ما!. (۲) في ([): فکلهم». 

(۳) أحرج البيهقي في كتاب الزهد الکبیر (رقم:۳۵۲) عن علي بن عبد الحمید الغضائري أن 
السَري قال: امن علامة الاسْتِذْرَاجٍ العمى عن عيوب النفس". 

(6) في ([): «فلا». 
رضى الله عنه: نمدهم بالنعم» وننسیهم الشكر عليهاء فإذا ركنوا إلى النعمة وحجبوا عن 
المنعم: أخذوا. البحر المديد في تفسير القرآن المجيد لابن عجيبة (۲/ ۲۸۷). 

(1) يُنظر المدخل لابن الحاج (59/5). 


ل ۰ كر 3 
باب في" اليقين 

وقلت: متى يكون الرّجل غير مُوقن وهو لا يعلم؟ 

فإنه إذا كان ظاهرٌه”” عمال المُرقنين» وباطثه أعمال أهُل الشك فهو 
يعمل في الظاهر أعمال الموقنین(۳ وباطنه مُشتمل على تكذيب ظاهره. وهو 
لايعلم أنه كذلك: فهو حيئئذ غَيْر مُوقن» وهو لايَشُّك أنه مُوقن؛ وذلك أن 
أعمال باطنه أَؤْلى به ین ظاهره وهذا من قول الحسن'*: «ابن”*آدام لَك 
سَريرة وعلانيةه فسريرتك أَؤْلى بك ين علانيتك٠.‏ 


و" قلت: متى يكون غَيْرَ موقن وهويعلم؟ 

قال: إذا عَرّف قُنونَ اليقين وأشكالّه» وأعمال أهل السك وأشكاله؛ فرأى 
أن باطنه ممل على أعمال أهل السك أََْمَ نفسَه أنها غير من ولم لت 
إلى ظاهر أعمالها" وتضدیق ذلك قول الحسن: «لقد وَارَتٍِ الارض أقوامًا 
لو رأؤكم لقالوا: ما يُوْمِنُ هؤلاء بيوم الحساب**۱» وفاسق زمان الحسن 


(١)«ني»‏ ساقط من (و). (۲) ني (أ): «فيه ظاهر». 

(7) «وباطنه أعمال أهل الشك فهو يعمل في الظاهر أعمال الموقنين» ساقط من (و). 

(4) أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري(ت:۱۱۰ه). سير أعلام النبلاء /٤(‏ 0717): 
تاريخ الإسلام (۳/ ۲۵). 

(۵) في (و): الابن». (5) الك؛ ساقط من (1), 

(۷) آخرجه عن الحسن بلفظ قريب منه ابن المبارك في الزهد والرقائق (رقم:۷۷)ء وابن 
أبي الدنيا في الصمت (رقم:1 1۲ )» وأحمد في الزهد (رقم:۱5۱۹) بلفظ: «يا ابن آدم إن لك 
قولا وعملا وسرا وعلانية» وعملك أولى بك من قولك. وسرك آولی بك من علانيتك». 

(۸) «و» ساقط من (أ). (9) في (): «أعماله؛. 

(۱۰) ورد هذا القرل منسوبا للحسن البصري بلفظ قريب منه في قوت الفلوب (۱/ ۰64۲4 
وحلية الأولياء لأبي نعیم (۲/ ۱۳): وإحياء علوم الدین للغزالي (4/ ۲4۱). 


ان تن انس تن << ۰ 5۲ 


الذي تسب( إلى هذا آثیث یقینا من كثير من قُرَّاء مَك اليو إلا من عَصَم 
٤ /‏ ب/ الله 

وقلت: متى یکون مُوقنا وهو لا یعلم؟ 

فانه |ذا عرف أعمال أضداد اليقين قفر" منهاء وعرف باطن أعمال اليقين 
فسکن إليهاء وهو مُمْتوحش من جميع ما يَعْمله لِمَاداحَله”" من رُعب هن“ 
أعمال أهل الشك: له اليقينٌء فصار له خَذّناء وهو مشغول بما قَدْ رَاعَهُ من 
أن یک ون مُقیما علی بعض آعمال" أَمْل السك ومن صا اليقين عمله» فإذا 
كان كذلك لم يَعْدمْه أن ینب" اليقينُ في قلبه وهو لا يعلم ذلك . 

وقلتَ: متى يكون مُوقِنا وهو يعلم؟ 

فانه إذا عرف باطن أعمال أهل اليقين وظاهرهاء فاشتمل عليه" ظاهرًا 
وباطتاه ببلغث معرفتّه حقائق ذلك كان حينئذ مُونا وهو يعلم» فان أتث عليه 
تا َر فيهاء أو رل أو حَادَ عن الطرین: رَاجَع مِن قریب» فبادر طريق الیقین» 
رکبهبالتوبه والنّدم. 

واعلم أن للمُوقِّن علامةّمُوقنٌ) واضحةً» فتعرفها من سك ومن غيرك: 
أن المُوقِن تعظم عنده ذنوبُ الخطأ والرّلل» وان كان غیر مأخوذ با" لْفلته 
عنهاء وركونه إليها بالشّهوات» وهجوم/15/ ابلیش على قَلْبه وطمع نفسه فيما 


(۱) في (أ): اینسبه). (۲) في (أ): «فتفرا. 

(۳) في (أ): «دخله». (4) «من» ساقط من (أ). 
(۵) في (أ): «ألف» (1) «آعمال» سافط من (و) 
(۷) في (أ): ایثبت!. (۸) «ذلك» ساقط من (و). 
)٩(‏ في (أ): «علیها. (۱۰) «موقنة» ساقط من (أ). 


(۱۱) ف (): (به». 


الا ` تن مب 
هو أعظمٌ منهاء إذا عمل منها بشيء ظرنَّ أنه قد استوجب النان وأنه مسلوبٌ بها 
ما أنعم الله عليه به. فإذا كان العبدٌ کذلك. كان مُوقنا وهو يعلم. 
و( قلت: مال بل أقوام عارفين يُذنبون؟ 
قال : : ليعرفتهم الله فضلّه عليهم وإحسانه إليهم عند إساءتهم إلى آنفسهم. 


فتتجدد”" عندهم النّعم. ویستقبلون السك » فیصیرون بذلك إلى آغلی 


ا 


(۱) وه ساقط من (), (۲) «قال» ساقط من (و). 
(۳) في (أ): «فنجدد». 


سدنس س << ۰ هد 


باب تفسير الغجب 
وقلت: متى یکون العبد معجبا وهو لا يعلم؟ 
قال: هذه مسألة تلحق جميع المُسْمَدْرّجين من الملوك وغيرهم من جميع 
الطبقات؟ 
فالمُلرك مُعْجَبِنِ بمُلكهم. 
وال مُعْجَبون بحُظوظهم ودنوّهِمْ من مُلوكهم. 


والتجار مُعْجَّبون یما بيط لهم من الأرباح لوق وما ينالون ين الدنيا يا في 


تجارتهم وغير ذلك. 


والعَامّة مُعْجّبون بما اناشع الأهلء والوتد والأسوال والأرباح» 
والمساكر". 

والعلماء مُعْجَّبون بعلمهم» وما / «ب/ بيط لهم فيه من الذكر. 

والقُرَاء مُعْجَبونَ بما نالوا من الق على إظهار هد والصوم والصلاة. 

فليس من هذه صنف إلا وهو يحب التعظيم والمََحْمّدة عند من هو دونه 


وعند من هو فؤقه. ومخرج ذلك كلّه بن التجبره وهذه" فنونه» فإذا ثبت 


والتَّجبر صل منه يتفرع جميع الشره من لضب والطّمّع وحب التعظيم» 
والرّياءء والرياسةء والمنزلة وال معةه والتزيين» والطَيْشء والعَجَلة وسوء 


(۱) في (و): «والمساکین» والأؤلى والمناسب للسياق ما أثبتناه. 
(۲) في (و): «وهذا". 


a `.‏ 3 
الخُلن, والحژص والشره" والمَكرء والحدٍيعة والفش والخلابة 


والكذب. والغيبةء والتميمةء والحسد والقساوة والجْمّاء والشح» وقلة 
الحياء مع جميع فنون الشَّرٌ فتعوذ بالله من الشر كلّه. 


(۱) ني (و): «الشر 
الصحاح .)١114(‏ مادة: (شره). 
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لأؤلى والمناسب للسياق ما آثبتناه والشره: غلبة الحرص؛ مختار 


رود س << .۰ 5 


باب التواضع 
وإذا ثبت التواضمٌ في القلب ثبت معه جمیع الجر" کله+ من الرأفق ولق 
والرّحمة؛ والاستکانة والقنوع والرّضاء والتّوکل» وحُسن الظّنء وشدّة الحياء» 
وخسن الخلق: /11 ونَفْي الطمع؛ وجهاد النَّفْسء وبَذّل المعروف» وسلامة 
الصَّدْرء والَّشَاغُل بالنفس. والمبادرة في العمل بالخین والإبطاء عن الشر. 


كل امرئ على در ما فيه ین البر يكون فِعْله على قدر ذلك؛ ويكون حِذّره 
على در ذلك. 1 

فان كنت تسا عن المُجْب الذي دخل على أصحاب الأعمال من العْبّا 
فسأخبرك بفنتهم وشدَّة بلیتهم. فتَوّقها واحذرهاء واستعن باس فانه ليس 
شي أعجب إلى إبليس الخبيث من فتنة العابد؛ لأن فن أهل الدنيا مكشوفةٌ 
بطلبهم الدنياء فالناس قد عرفوهم بطلبها وفتتتهاء فمنهم مَن يحتملها وهو 
يعلم أنه مفتون فيها. 

وأما فتنة العابد؛ فهي أعظمها فتنة. وأعظمها بلب وأعظمها صرعة! لام 
قدتركوا عبادة الدنياء وجدّوا في طلب الآخرة» وكابدوا المَقَاوزٌَ والقفار: 
وجاهدوا صعود العقاب» وجاهدوا أنفسهم على ترك الدنيا؛ لمعرفتهم بالنفس 
وما تدعو الیه ولمعرفتهم بالدنیا/ (ب/ وما تدعوهم إليه. وأَقبّلوا على طلب 
الآخرة وإيثارها بالصّدق منهم وخسن الإرادة غیر أن الله جل ثناؤه'" مُه 
هذا الخَلْق في كل أخوالهم؛ في تمسكهم بالدنياء وني زکهم لها" وني هم 
الآخرة وایثارهم لها بالجدٌ والاجتهاد. وجَعَل في كل نوع من ذلك مؤنةء لا 


(۱) باب في تفسير العجب ... جميع الخير» ساقط من (أ) 
(۲) في (أ): «ذکرها. (۳) «لها» ساقط من (و). 


لاا ۰ نی اد 

رفع إلا بالصبر» ووعد إبليس وغناه فهو مُنْجزه له إلى يوم القيامق بأن 
أسكنه هو وذريته صدور بني آدم؛ يجري منهم مَجْرى الدّم( وذلك لمّن 
أطاع منهم وَلِمّن عصی: ولأوليائه منهم ولاعدائه۳. 

فليس للعابد في عبادته أن ينفي الشيطان عن قراره: أو يُرعجه عن المَسکن 
الذي أسكنه الله فيه ومَكّسه منه» وهذه من المکن التي امتحن الله بها حَلْقَه؛ 
لینظر كيف یعملون غير أن الَبّد إذا تبقظ بقلب مس الخبیث عنه» فلم يكن 
له سبيل* إليه إلا مع لته ؛ وطبع الله الق كلهم على العَفْلة والتيقظك وأيّد 
العبد بمكابدة ابلیس. 

فليس أحدٌ أحوج إلى صِحَّة ترکیب العقل فيه ین هذا العابد الذي قدا*) 
قصد صد خلافه» وقوي على احتمال ترك الأسباب | ۷/ التي يصل با 
إبليس إلى اب بن آدم من فنون الشهو هوات فحذف ذلك أجمع» وله کم ثم 
قرب من العقبة”" التي إن جاوزها كان منحدرها إلى الجنة بإذن الله فتجرد له 
إبليسٌ وعلم أنه لم يبق عليه إلا هذه الدّرجة التي إن سَلِم منها نجاء فلا يَسْلّم 
في مثل زمانك مع كثرة هذه الفتن والمحن. إلا من كان على مِعْل ما أصِفُ لك. 


)في (أ): «لا تدقع». 

(۲) أخرج البخاري واللفظ له في صحيحه (رقم :۱ ومسلم في صحيحه (رقم یی 
صفية بنت حبي أن رسول الله با قال الط بجر من اسان مجْرَى الذّم ٠...‏ 

(۳) في (1): «ولأوليائه وأعدائه» (4) في (): «شي»ا. 

(۵) «قد» ساقط من (و). )اء ساقط من (أ0, 

(۷) في (ر): «المعقبة». 


55 ۰ NEEM. كذ‎ 


باب تصحيح النية واجتهاد العمل“ 
ينبغي للعبد أن يُصحح نيته التي هي قرام عمله» ويجمع لذلك قله وذهته 


وغایته۳» ويُغزر علمه'” "فیما يأتي. وتو" العانة رم ركديه ۷ ربه» 
ومكابدة عدرّه؛ ومجاهدة نفسه وإيّاسه إياها من عملها بطلب الثواب ويعلمها”» 
أنها إن انقطعت في عبادتها لم تبلغ درجة العفو؛ لعظيم ما جَّنّتْ من الاساءة. 

ولو أن تلك العبادة والإحسان بإزاء ذنب واحد من ذنوبها لاستأهلت" 
بذلك الذنب/ ۷ب/ العقاب. إلا أن ب يعفو الله نكيف بجميع إساءتها مع وِلَّ ما 
يشتقبل من إضمار”" التوبة والمُراجعة؟ 

ثم يحملها على طاعة الله ما استطاعتّه فإن عارضه إِبْلِيسٌ بشيء» أو رفعت 
تسه رأسها لتذكّره شیا من إِحْسّاتها: قَمَعَهًا بما قد عرّفه الله من" من قديم 
إساءتهاء ويُذَكّرها عيوبهاء فتتقمع عند ذلك؛ ويكون ذلك زاججرًا لعدرّه إن 
شاء الله عندما أراد من خديعته؛ ليوقعه في العَجْبٍ بالباطل. 

فلو كان عُجْبِه عَجَبٍ حقيقة من احتمال نفسه طاعة رها ببشاشة منهاء 
وشرور وزهد فيما یکره الله: كان أَؤْلى الأشياء بالنفس" مع صلقها في 


(۱) في (أ): «باب في النية والعبادة». 


(۲) في (أ): «وعنايته؟. (۳) ني (أ): «عمله!. 
(4) قال ابن فارس: «ذر: الذال والراء المشددة أصل واحد يدل على لطافة وانتشار». مقاييس 
اللغة (۲/ ۳:۳). () «ویعلمها! ساقط من (آ). 


(7) في (و) :لاستهالت»» ويُقال استأهل ب بمعنی استحق واستوجب. المصباح المنير (ص 
۸ المعجم الرسيط (۳۱/۱) 

(۷) في (أ): اضمادا وفي هامشها طرة: إظهار» وفي آخری: إضمار». 

(۸) ١منها‏ ساقط من (1), )٩(‏ في (أ): «بالبقین». 


0 . نت تس 


الطاعات الرجوع إلى الشكر؛ لأن العمل بطاعة الله نِعْمة من الله على العامل 
فيما يسر له من العمل» ومّن عل عن الشکر في العمل لوڈ گر تسه احسانها: 
كان جاهلا بربه» جاهلا له بالعمل» جاهلا باّعم» فمن ها" هنا رجع الشیطانْ 
بعون الله صاغرّا؛ ناکصا على عَقبیّه. 

فألْزم نفسك الم /۸/ وازجع إلى ما عرّفك رَبك من نشسك. وین معرفة 
عدوّك. وازغب إلى الله" في العضمة من شر نفسك وشر عدوّك واشأله 
الكفاية» فانه لم يلجأ إليه أحدٌّ في شيء من ذلك إلا وجده قريبًا مجيبً“. 

٤ 0 0 

فإذا صار العبدٌ إلى هذه الدّرجة أغطى هذه المعرفة» فلا تکون له هم ولا 
بُغْية ولا مسألة إلا النقلة من ضيق الدنیا وغمها. مخافة أن تعارضه"" فتنةٌ من 
فتنهاء فتخول"" بینه وبیّن معرفته؛ ويرتجي") أن يصير إلى الا خرة وروحها؛ 
ليأمن فیها على نفْسه من رَوعَات لیس وجنوده لعنة الله علیهم .٩‏ 

وأنا أوصيك أن تطيل النظ رف رآة کرت مع كثرة الخلوات؛ حنی 
يريك" شَيْن المعصية وقبحهاه فیذعوكٌ ذلك النظر إلى تَرْكها. 


(۱) في (أ): «إحسانه». (۲) «ها" ساقط من (). 
تم سس او ی (و). 


(5) قال الله تعالی 
E‏ قرة:188]. 


(5) في (و): ایعارضه!. (۷) في (أ): «تحول). 
(۸) في (و) و (أ): «يترجى)» يترجى ويرتجي أصلهما واحد؛ «رجو: الرجاء ممدود: نقية 
الیاس.. رجا برجو رجات ورجی يرجي وارنجی یرتجي» وترجی یترجّی ترجيا؛ العين 


0V1 /»‏ (9) «لعنة الله عليهم' ساقط من (أ). 
(۱۰) في (و): «تريك». 


5 ۰ HEM. شرس‎ 


باب في" الریاء. 

وقلت: متی یکون العَبْدُ ثرائیا وهو لا يعلم؟ 

فان أصل ذلك أنَّ العَبّْد لم بزل منذ" نشأ مرائیا في جمیع آحواله؛ وذلك 
لمیله إلى الدنیا وایثاره ها على الآخرة» /۸ب/ وإهماله نفسه وازساله يتف 
فلما أَهْمَل!" نفسه وق محاسبئُه لها : لم یتخلّص من الزیاء(* فعمل للدنيا 
على غير أصل نية ابتة. 

وقد هی الله عل عن ن (همال لس وتضییع الاأمال» فقال الله : ال 
ایا ریت مامت بسو له ویر اليو عسل 4[محمد 17 نهامم 
عمجل عن ن اضاعة العمل» فلا يكونُ عمل من ن الأعمال إلا عن إرادة» ولا تكونُ 
الإرادةٌ إلا عن النْية. 


وقد نهى الله ی عن إضاعة شيء من ذلك. وأيٌّ عمل أكثر من الإرادة 
وعديو دده یی حركة أو شکون: والخر که والشكون 
وقد هی الله عل عن تذ تضییع العمل» فلما ترك ما أمره الله به من | خللاص 
العملء لم يُميّْ بين الرّياء من غيره» أمرج نفسه!" فعمل على ما يَخْطرٌ يبال 
فجمیع" ما تقلّب فيه رياء ظاهرٌ محضٌء لا یعرفه هو من نفسه» ويعرفه مه 


من نوّر الله تعالى الجكمة في قلبه؛ فهم يرون فغلهم"" فغل أهل الرّیاء فمنهم 


(۱) في (و): «من". (۲) في (أ): «مذ». 

)في (و): «أهل». (4) «من الریاء» ساقط من (أ). 
(0) أمرج نفسه: أي أرسلهاء يُنظر لسان العرب (۲/ 707) مادة: «مرج». 
(5) في (1): «وجمیع». (۷) «فعلهم» ساقط من (أ). 


mi‏ ۰ نت ند 
من یمس ك ۸٩/‏ عن صاحبه لمعرفته به» ولو أنه آبدی له شيئا من غيوبه تفر 
منهاء ودب" عن نفسه وأبطل مائسبه إليهه فضا عَدُرًا تمَاحِياء وأفل ما 


یقول للعارف بعیوبه: حَسَدْتني. 


فلمًاعَرَف الحكيم” أهل زمانه» وأن رَمّانه زمان غَلَبِةٍ الهُوی واعجاب 
كا ل ذي رأي ی وه 


oT‏ ا 
وفنوته كلها" وتف عند ذلك نفشه إلى الكذب والرّیاء؛ لحلاوة فنونه 
عندهاء فأخذها بالجد في ترك ذلك والاجتهاد. ۲ 

فلما رأث ذلك منه» رجعث منقادت فلما صارث إلى تلك الحال» و 
العَيْدُ ذلك منهاء و د I‏ 
الصدق وفنونه من قلبه؛ لغلبة الكذب وفنونه عليه» وهو الرّياء والعُجْب» 
وحبٌٍ الرياسةء واتخاذ المنزلة عند المخلوقينء/ اب/ وَالمَحْمّدة: والتعظيم» 
وَالنّجَيٌ في الأعمال الكاذبة» فمن عمل بالصّدقء ونَفَى الکذب برئ من الرّياءِ 
والعُجْب ودواعي الشَّرَ کل فإذا خلا من ذلك ثبت الصّدق وكُنونه” في قلبه. 


(۱) في (أ): «وذب) بالدال المعجمة. (۲) في (و): الحکم» 
(۳) في (و): «اتقاء الکذب وفنونبا کلها"؛ والاوّلی و المناسب للسیاق ما آثبتناه. 
(4) في (أ): «تشوقا". (۵) «وفنونه» ساقط من (أ). 


الفصل الثاني؛ النص الحقق ۱ 2 ۲" 


قال: إذا كان مُطیعا لعلمه متبعا لدلالته وأغماله. 

و قلت: فهل ينتفع العبك بالمعرفة إذا كان مُقَصَر مُمَصّر ۲٩‏ 

قال: لمسألتك جوابان؛ لأن التقصير”“في العمل والتضییع للعمل یختلف 
معناهما؛ لأنه من لم یبلغ ین الشكر على قَذْر التعمة عليه» وهو يعمل بالدلالة 
غير أن عمله قلیا » فهو مقصر في العمل" والتة لتضيبع للعمل ما كان منه على غير 


iv 


دلالة. وان کثر ر فإنه حفیف الوزن وذلك الأول وزن منهاء غير أن المعرفة نعمة 


آقبلث لاجتلاب الخيّر إلى من أقبلت إليه» مع قيام العبد الذي أقبلث إليه بالشكر. 

وليس يُؤتى أحدٌّ الأمرّ قبل تضيبع الشكر؛ لأن الم مین الله سابقة" إلى 
خلقه» وذلك أن الله یروا / /٠١‏ أوجب على نفسه لخَلّقه جميعا الابتداء 
بالتعم وهو أوّلی بالإحسان”* إلى عباده» وفرض عليهم الشكر فرضاء ثم 
أوجب لهم عليه المزيد من فضله امتنانا منه عليهم» وأوجب العقوبة على من 
يضيّع'' الشکر امتحاناء فصفح بَعْدُ عمن شاء منهم على تر که للشکر :۰۳۱ 


(۱) في (أ): «باب في العلم» (۲) في (أ): «وأعلامه». 
(۳) «و» ساقط من (0. (؟) «إذا كان مقصرا" ساقط من (أ) 
(۵) في (و): «التمبيزا. (1) «فهو مقصر في العمل» سافط من (و). 


(۷) في (أ): «وتلك 
)٩(‏ في (أ): «بالاحسان 
(۱۱) في( 1 
(۱۳) قال الله تعالی: ۶ رَد ریک لین کر لزید کم وین ممه عَدَا كنيد 4 [إبراهيم: ۷]. 


(۸) في (و): «سابقة من الله عَرَسَلَا. 


(۱۰) في (أ): «ضیع». 


لا ۰ تک 5 


باب علامة الختر 

واغلم أن لدواعي الخيّر علامات تستجلب؛ منها داعية”" الحزن والتفكرء 
فهو بیّن ذلك مشرور؛ لأنه جعل ذلك في الدنیا بُغفیته وآمله فإذا آدرك أمله 
ووّجَّد بُغیته اب عَيْشّهء كما أن طالبي الدنيا إذا أدركوا ما املو“ من نعيمها 
وزهرتها أحاط بهم السّرور» فكذلك طالب ب الا خرة» وهو يعد “ذلك من سهت 
وعدوه وزوجته» وولده» وأهل زمانه؛ خائف وَج لا يأمن الشيطادٌ إلا 
مع استذكاره؛ لقول"" الله عَيَجَل: لوم رن على له فَهَوَحَسْبْهُ: 4 [الطلاق:۱۳: 
فحينئذ يقوى قلبه. واستصغر كيّد من کایده وهو مع ذلك / ١٠ب/‏ معتصم 
بربه» واثق به. 

فمن طلب الا خرة فلا بغفلن. وليَبْن على ما(" طلب السلامة من الخطا؛ 
وعلى أساس الصّدق فيما بينه وبين ربه» ولا يخافن على قليل عمله إذا أخلصه 
لله من الآفات كلّها أن ينميه الله له ویکثره ولا سیما إذا كنت في زمان قد کثرت 
فيه الشّبهة والاختلاف فإن بخلّصك قليل عملك من بين ظهراني أهل الشّبهة 
والاختلاف حتى تكون عاملا على حُكم الكتاب والسَنة. فإِنّ ذلك عند الله كثير. 

فكن في زمانك آشدّ تيقظا للتخلص" إلى معرفة ما كان عليه السّلف 
الماضون من اتباع شکم الكتاب والسنة. 


(۱) «باب علامة الخیر" ساقط من (أ). ‏ (1) في (أ): بها دواعیه». 
(۳) في (1): «آمالهم». (4) في (و): ابعد». 
(5) في (أ): «خانفا وجلا بالنصب. (1) في (أ): «قول» 


(۷) دم؛ ساقط من (أ). (۸) في (و): «للتخليص". 


فس چیه EE.‏ ۰ 5 


باب العرفة بالله رل . 

واغلم أن المعرفة إذا استحکمت فيك لم تدك والتقصيرٌ في العمل» بل 
تنقلك من درجة إلى درجة؛ حتی تبلغك غایات ما عملت من الخیر أو يأتيك 
الموت وأنت طالب لغاياتها. 

وكما أن الارض لا تنبت غير ماء» فكذلك العمل لا يصلح بغیر معرفق 
فكلما/١١1/‏ ازداد العبدٌ بالله معرفةٌ ازداد يقيناء وكلما ازداد یفینا ازداد لله خوقًاء 
وكلما ازداد لله خوفا ازداد لربه طاعة”", وكلما ازداد لربه طاعة ازداد له حُباء 
وكلما ازداد لله خبا ازداد إليه شََوْقاء وكلما ازداد إليّهِ توق ازداد" للموت خبا. 

فإذا كان العبدٌ كذلك كان مَعْمُوما في حالة» مسرژا في أخرى. وذلك أن 
المَعْمُوم على الحقيقة لا يتأسى بأهْل الشّرور في الدنياء ولا يجري معهم فيما 
هم فيه وذلك أن الوم جع همومه كلها فنصبها بن يني ثم جعلها هما 
واحدل فقصر به أجلّه » وهَجَم به على معانی* ' وال آخرته. 

والمَعْمُومِ بالحقيقة ي هه الم على التشويف» فیعمل في النقلة ین دار 
الغموم إلى دار السرورء وسأصف لك إن شاء الله حال المَغْمُومِين© 


)١(‏ في (أ): لحق فيه: دفي أخرى: باب معرفة المعرفة1. 

(۲) قال تعالى: نما خی امه من يباو املكو 4 [ناطر:۲۸]. 

(۳) «ازداد» ساقط من (أ). (؛) في (أ): «معاين». 

(۵) هفي» ساقط من (و). (5) «الغموم إلى» ساقط من (أ) 

(۷) ني (أ): «حال المغمومين إن شاء الله». وهو مجرد تقديم وتأخير لا يؤثر في المعنى. 


لاا ۰ کت 57 


باب صفة الغمومین" 

اغلم أن له" عباذا روا فعرفواه فلمًا عَرَهُوا أيقنواء فلا أيقنوا خافواه 
فلتّا/۱۱ب/ خاف وا تعلّموا فلا عَلمُوا صمتواه فلا صمتا عولوا فلم 
عمل وا أشْفَقُواء فلمًا أشفقوا” اجتهدواء فلا اجتهدوا رغبواء فلمًا رغبوا 
صبرواء فلا صبروا أَبْصَروا مساوئ أنفسهم. 

فلمًا أبصروا مساوئ أنفسهم قصدوا قَصَدَ مجاهدتها بالقلربء فارتفعرا عن 
آغمال الجوارح إلى تصحيح أعمال القلوب إلى ما لزمهم من أداء الفرائض 
المحتومة*©, فنقلوا طبائعهم عن الرّیب والذَّناءة وجانبوا في أحوالهم كلها 
ومعاملاتهم آحوال أهل المَكر والخَدِيعةٍ والخب”*» وألزموا أنفسهم” 
مَحجَّةَ الطريق في أفعالهم كلّها ومنطتهم. فاستخلصوا باطن الأعمال التي لا 
تَظْهرٌ للمَخْلوقِينَء وأراحوا أبدانهم من ظاهر الاعمال؛ الا ما لزمهم من أداء 
الفراتض الم 

فصارث آعمالهم سَرَابيل”” قلوبهم التي هي أزجح ون وأحمد" ذكرًا 
عند الناسء وعلّقوا قلوبهمْ بِحُبٌ لقاء الله قَصَّعْرتِ الدنيا في أعينهم فإذا 
(۱) «باب صفة المغمومین ساقط من (أ). (۲) الله؛ ساقط من (أ). 
(۳) «فلما أشفقوا» ساقط من (أ). 


(5) إلى ما لزمهم من أداء الفرائض المحتومة» ساقط من (أ). 

(0) في (و): «الحب للدنيا». والخب: الخداع مقايبس اللغة (۲/ ۰)۱6۷ مادة: (خب». 

(1) في (و): «لأنفسهم». 

(۷) في (أ): «سرًّا بین!» والسربال: القميص والدرع» وقيل: كل ما لبس فهر سربال؛ وقد تسربل 
به وسريله ایا وسربلته فتسريل أي: ألبسته السربال» وفي حديث عثمان ریتهتن: «لا أخلع 
سربالا سربلنیه الله تعالی)؛ لسان العرب (۱۱/ ۳۳۵) مادة: «سربل؛ 


(۸) في (أ): «وأخمل». 


وان میت MEM.‏ ۰ 5 


بات عليْهم خافوا وحزنوا؛ خوقّا من الاستدراج والمَكْرء / ۸۱۲ وا أدبرث 
عنهم") شوا وفرحواء ودافعوا الأيام مُدَافعةَ جميلة مشتترین عن الأْل» 
والولدء والاخوان والجيران. 


ل 


فهمّتهم ني باطن أمُورهم کالذیباج خن حناء وفي الظاهر منادیل مبذولين 
لمَنأ رادهم مَغْمومينء یکاشرون! ۳ الناس بوجوههم وقلو م , باكيةاكل 
وصفاتهم أكثر من أن يُحيط يُحيط الواصف بها في الکتب: والکلام يَكْثْر في ذلك. 


فهذه صِفَة" المَعْمُومِينَ على الحقيقة» المسرورين بالّه المنقطعين لله 
جل ذکره فالحمد”" لله ربٌ العالمين. 


(۱) «عنهم» ساقط من (و). 

(۲) الكلمتان غير واضحتان في (أ). 

(۳) الكشر: بدو الأسنان عند التبسمء لسان العرب (5/ ))١47‏ مادة: اكشر». 

)٤(‏ ومن ذلك ما ورد عن عن آبی الدرداء. قال: «إنا للکشر في و وجوه أقرام» » ونضحك إليهم» وان 
قلوبنا لتلعنهم»: آخرجه اليبهقي في شعب الایمان (رقم: :۷۹۰ 

(۵) في (أ): «صفات؟. 

)١(‏ في (أ): «والحمد». 


` ۱ مود 


باب معرفة المزء عيوب نفسه. 


واغلم أني قد وجدث الذي يُعين على مغرفة عيوب النفس والعمل في 
مجاهدتها: مخالفة الهوى. ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظیم". 


إخسواني: ان" من لم يعرف نفسه وا عیویه:فهو من استقامةٍ دينه على 
اعوجاج. 


واعلم أن من حُسْن سيرة العارف بعيوب نفسه: أن يَبْني دينه على غَيْر قبح 
ولافساد. 


وأصل العلم الغريب” يُذرك طن العقول ار ی ونذرك” البصائر 
بالحجج الواضحة. وبنور الحکمة النافذة”» وبمخالفة الأهواء وبفوائد 
المعرفة الشافية» وبإصابة / ؟٠ب/‏ الحق في القؤل والعمل. 

ولا يلغ هذه المراتبِ العالية إلا من تلد حب الآخرة شوقن اء وراغبًا 
فيهاء ومُؤْيرالها على ما سواهاء وخلع عن قلبه حب الدنياء وزهد فيها 
بالحقيقة» تشر التواضع» وكَجّر الهوى. 
(۱) في (أ): #باب في عيوب النفس». 


(۲) «واغلم أني قد وجدث ... بالله العلي العظیم؛ توجد هذه الجملة في (و) في آخر باب الترين. 

(۳) «إنه؛ ساقط من (و). (4) «و» ساقط من (و). 

(5) في (و): «العریز» ویقصد بالعلم الغریب: العلم الباطني؛ وهو علم الخاصتء وقد ذمه الامام 
مالك ال حيث قال: شر العلم الغريب» وخیر العلم الظاهر الذي قد رواه الناس رواه 
الخطیب البغدادي في الجامع لاخلاق الراوي والسامع (رقم: ۹۳ 

(5) في (أ): «ویدرکان». (۷) في (أ): «الثاقبة». 

(۸) ورد بعد هذا في (أ): «وتَجرّد الثواب» والميل إلى الدنياء وإیثار شسهواتها لاه ورد في 


(و) في آخر باب التزيين. 


كذ 5 


فينبغى /۱۸ب/ للعاقل الحازم اللبيب العالم العامل العارف البصير الناقد“ 
أن يحذر ذلك كله ويتخذ الصبر مَطیّ ولايبتغي”" تعجيل الثواب ها هناء 
ويتحرك لعزيمة الصَبْرء وبالله التوفيق. 


(۱) «الناقد؛ ساقط من (أ). 


(۲) في (أ): «ينبغي» 


E‏ ننک اد 


باب خاطر الشوء في القلب" 

يا أخي؛إنه لن يعدمك من عدوّك خاطر السوء"" في القلب للمعصية 
فادفغه عنك بحاکم" العلّم مِن القلب للطاعة". 

وانه لن يعدمك من عدوٌّك”* سَرْعة القبول لموافقة الهوى. فاردده عنك 
بقل المساعدة بخلاف الهوی. 

واغلم أنه" لن یعدم ك من نفسك "۲ لبط في" المسل. نادفثه عك 
بتعجیل المبادرة في العمل. 

وإنه لن يعدمك ین نفسك الط بالكسل» فادفعه عنك باغتنام / ۸۱۳/ 
الصحة. 

واغلم يا أخي أن القلب إذا تراکمسث") عليه آقذار الذنوب وآطفاس ۱۰ 
الشّهَُوات عَوِي» واسوَک وکس وی نوژه فلم ینصر عيوب نفيه» وأنصر 
بعینه عيوب غیره» فشغل به عن عيوب نفیسه» فليس شََِيءٌ أؤلى بالمُدّعين 
للإرادة من أن یتوس لوا إلى الله عتَيْلَبطِيتهم”٠''‏ منه صَلاحَ قلوبهم؛ ین آموا 
من شرور أنفسهم وَلبة أهوائهم. 


(۱) «باب خاطر السوء في القلب» ساقط من (أ). 


(۲) في (أ): «الشر». (۳) في (): «تحاکم۱. 

() في (أ): «بالطاعة». () في (أ): «نفسك». 

(5) في (): «وانه». (۷) في (أ): «عدوك», 

(۸) في (أ): «عن». (9) في (أ): «تراكبت». 

(۱۰) لطس بالتحريك: الوسخ والدرن» مقاييس اللغة: (۳/ 4۱۵ )؛ لسان العرب: (5/ 4 6۱۲: 
مادة: اطفس!. 


(۱۱) في (): ابطلبهم». 


رت HEM.‏ ۰ 5 
واغلم أن القلب إذا لم يعبت فيه الزن خرب» كما أن البیت إذا لم ینکن 


۳ الف 
خرب '. 
2 


2 8 


(۱) آخرح أحمد ني كتاب الزهد (رقم: ۱۸۷۰) أن مالك بن دينار قال: «القلب إذا لم يكن 


فيه حزن خرب كما أن البيت إذالم يسكن خرب). وقال ابن آبي حاتم: قال لي علي بن 


عبد الرحمن: قال لي أحمد بن عاصم: قلة الخوف من قلة الحزن في القلب» وإذا قل الحزن 


خرب القلب» كما أن البيت إذا لم يسكن خرب. تاريخ الإسلام للذهبي (4/ ۵۰۱۸). 


۰ نت 575 
باب في الحزن والخوف!۱ 

[و] قلت: ما علامات”" الخُرْن الدائم في القلب"۳؟ 

قال: إِذاعَلَبَ على القلب طول الفُرء والنظر في المبی وأَحَبَ الخلوة 
والانقراد. 

قلت: فالعلامة الثانية التي ذكرتها في الخائف ما هي؟ 

قال: الانتقال عمّا تکره من نفسك. ولم أن الله يكرهه مك إلى ما تحب 
من نفسك. وتَعْلم أن الله يحبّه مك ولا يوجد ذلك إلا بالخوف. 

واغلم أنّ العلم والعملّ بالعلم لا ينفع العبدَ إلا باستقامة /۱۳ب/ قلبه وإلا 
عاد العلم عليه فصار جهلا. وعاد العمل فصار ضرزاه مع أن فسادً قلوبنا هو 
الذي فرّق بيننا وبِيْن سلوك طريق الاستقامة؛ والاتباع للقوم الذين يُصلحون 
عند فساد الناس» هم الذين لم يتر 0 
الصلات وال کات والحيّ والصيامً» » الل من الجنابةء والطّهرر للصلا 
علیهم واجبٌ ذلك کله؛ وهو شيء معروف لم يزد فيه ولم يُنقص منه. 

فما بال الفساد واقع عليتا ونحن لا نکر هذه الفرائض» كما لم ننکرهاا* 
وإنا لنعمل في الظاهر بأكثرهاء غيْر أن القلوب ما مائلة إلى حب ما زهد 
الق فيه افش من منت لت راء مستثقلة ما في الحق من ال 
والمكروه؟ 


(۱) اباب في الحزن والخرف؛ ساقط من (و). 

(۲) في (1): «علامةا, (۳) في القلب» ساقط من (أ). 
(4) في (أ): «من الفرانض شینا" وهو مجرد تقدیم وتأخير لايؤثر في المعنی. 
(۵) ني (أ): «ینکروها». (1) في (و): «قابلة». 


اش اش ی EER.‏ .۰ 


وسأعطيك دواءًا ِمسا قلبك. ينفعك الله به إن كانت بك الحیاءٌ إن شاء الله 
جل وعز. 

اغلم يا أخي أن لقع صَبَّروا على مكروه مادَلّهم عليه الحق فصَبّروا في 
الغضب والرّضاء والشّدَّة والّخاء والعُْر واليّسْرء والعافية /14// والبّلاء 
فكانت أهواؤهم تابعة للحم على ما حبت الأنفس أو کرهسث. فكان الح 
لها قاتدّاء والهوى للعقل تابعًاء فاستقامت منهم السّيرة» بلزومهم مَحَجَّةَ الحق 
في مَوْطن غضبهم» ورضاهم وطمعهم» وتقومهم وکانوا إذا انُتُحنوا في هذه 
المواطن. ظهر منهم في الغضب قول الحق في مواطن غضبهم» هم له في ذلك 
الوقت ألزمٌ وأشدٌ تمشکا منهم في مواطن الرّضاء 

فان عارضهم طَمّعّ دنيا ظهر ال والتقوی( والتّأئي» والورع» وف مهم 
الجرص والرَعْبة» لا كان منهم كالطباع لم يَتصنَّعُوا فيه» وطباعنا" اليوم 
تخالف”" ذلك كله وكانوا آخوف لله وله آخذر مخافة ألا قبل لهم عمل . 

ولا" تفرح بکشرة العمل مع قِلَّة الْحرْنْء فاغتنم" قليل العمل مع 
الحُزنء فان قلیل خرن الآخرة الدائم في القلب يفي له" كل سرور له من 
شُرور الدنيا. 


وقليل سُرور الدنيا في القلب يفي عنه جميع حزن/ 4١ب/‏ الاخرةء والحزن 
لايصل إلى القلب إلا مع تیقظه. وتیقظه حياته. 


(۱) في (أ): «والتقى'. (۲) ني (أ): «وطبائعنا». 
(۳) في (أ): «بخلاف». (4) في (أ): «عملا» بالنصب. 
(5) في (1): دفلا» )١(‏ في (أ): «واغتنم". 


(۷) «غله» ساقط من (أ). (۸) في (و): ١تيقضه‏ وتيقضه!. 


وسرور الدنيا لغير ال خرة لا یصل إلى القلب إلا مع فلت وغفلةٌ القلب 
مویّه. 
والحزن یستبقظه" التيقّظ من خالص عيئن اليقين» وبخطرات غائص( 


الفَهُم تکون خطرات اليقين» وعلامة ثبات اليقين في العبد استدامة(" الحزن فیه. 


(۱) في (و): ايستنبطهة. (۲) في (أ): «غامض». 
(۳) «ثبات اليقين في العبد استدامة» ساقط من (أ). 


ین سر 1٠‏ ۰ 5 


باب في الحزن۲ 

واغلم أني لم أجد شین أبلع في الزهد في الدنيا من ثبات حزن الاخرة في 
القلب. وعلامة ثبات الحزن”" في القلب أَنْسٌ العبْد بالوحدة"» ومَوْضِع هياج 
الحُزن التیقظٌ والشرور مَعْدِنهء ومفتاحه العقل©»» وشال أن يكون محزونًا 
مسرورًا في حالة*) واحدة. 

وجميعٌ الطاعاتٍ تؤخذ بالتكليف إلى" أن يصل إلى القلب الذي يكون 
منه الحزن, وذلك أن أهل الطاعة قدَّموا بیّن يدي الأعمال لطبف معرفة 
الأسباب التي بهایستدیمون صالح الأعمال ویشهل عليهم مأخذها توطيئًا 
منهم لأنفسهم استصحاب نيتهم إلى انقضاء حالهم”"» فصيّروا أغمالهم في 
الدنيايوما واحدّا/۱۰/ وليلةٌ راحدة””» كلما مضت ليلةٌ استأنفوا الثانیق 
وطلبوا من آنفسهم خسن الصخبة ليومهم وليلتهم: وكلما مضى عنهم یوم 
بخشن الصخبة منهم أو ليل راقبوا أنفسهم فيها على جميع الطاعة» وكان 
ذلك عندهم عنم 


(۱) في (أ): «باب في الزهد والحزن للاخرة». (۲) في (أ): «حزن الآخرة» 
(۳) نقل عنه هذه الفقرة ابن عجيبة في البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (4/ ۲۷۵). ثم قال 


عقبها: «وهذا مذهب العباد والزمّاد وأما العارفون فقد دخلوا جنة المعارف. فلا خوف 
عليهم ولا هم یحزنون. جعلنا الله من خواصهم بمثه وكرمد». 

(4) في (و): الغفلة». 

(۵) في (أ): «حال». وکلاهما يستقيم به المعلی. 

(1) ني ([): «وجميع الطاعات توجد بالتکلف والحزن لا يوجد بالتکلف إلا». 

(۷) في ([): «آجالهم». (۸) «واحدة» ساقط من (و). 

.)۷٩ /۳( يُنظر المدخل لابن الحاج:‎ )٩( 


ها ۰ ی من 


وذکروا الیوم الماضي فسروا به» فصبروا آنفسهم على اليوم المستقبل؛ 
لانقضاء الأجل فيه أو في ليلته. وطر خُوا شغل القلب بذکر عد» وأعملوا آبدانهم 
وجوارحهم فیه وتفرّغوا له فقصرت منهم الآمال؛ وقربت عندهم الاجال؛ 
وتباعدت عنهم أسباب وساوس الدنیا؛ وعظّم شغل ال حرة في قلويهم: 
فنظروا إليها بعين صاحية النظر نافذة البصر: وتقربوا إلى الله بالأعمال الوا کیقه 
فاستقامت لهم السّيرة حتی() و جدوا حلاوة الطاعة»/١٠ب/‏ وطارعتهم 
الزّيادة في في التقوى؛ فقرّت بالخوف أعينهم» وتتعموا بالحزن في عبادتهم؛ حتی 
نُجلت أجسامُهم وبلیث أجسادهم» وقل مع المخلوقين ن کلامهم» وتلذَّذُوا 
بمناجات خالقهم. 


فقلو.هم بِمَلَكُوت السماوات متعلقة» وفکرهم بأهوال القيامة مُقْبلة 
ومذبرة» وأبدانهم من المخلوقين عَارية» فعَمُوا عن الدنياء وصَمُّوا عنهاء وعن 
ما فيهاء ووضح لهم أمْر الاخرة حتّی كأنهم إليها ینظرون فالحمد”” لله رب 
العالمين. 


(۱) في (أ): «حين». 

() من بداية الفقرة الثانية من هذا الباب أورده أبو نعيم في حلية الأولياء (۹/ ۲۸۶) نقلاعن 
الأنطاكي 

(۳) في (أ): «والحمد». 


اسان نس سنت << ٠١‏ 1 


باب في الغيبة والنمیمة 

واعلم أن مرج الغيبة إنما هو(" تركية النفس والرّضا عنها؛ لأنك إنما تنقّصتَ 
غيرك لفضيلة"" وجدتها عندك وانما" اغتبته بما ترى أنك منه بر ولم تبه 
لشيء** إلا وما احتملت في نفسك من العَيْب آکبر 7 وإنما يَْبلُه منك مك 
فلو عَقَْتَ أن نيك من التَّقْص أكثر لحجزك ذلك عن غيبتك" ولا استحریت 
أن تغتابه بما فيك آکثر منه» ولو علمت أن جُرمك عظيم بغيبتك غیرّك وظنك 
أنك مبرً من العيوب: لحجزك ذلك وأشغلك عن ذلك» وكيف وإنما يلقى 
الأمواثٌ الأمواتٌ؛ ولو كانوا أحياء إذن ما اخْتَمِلُوا/ ۱۵ب/ ذلك منك ولتناهوا. 

واغلم أن مَيّت الأموات”' أحمدٌ في العاقبة مِن ميت الأحياء وتفسير ميت 
الأحياء: موثٌ القلوب وهم أحياء في الدنيا'''»؛ فمّن كانت هذه صفته. كَثْتُ 
آوزاژه وعظمت بليته. 


(۱) اباب في الغيبة والنميمة» ساقط من (و). 


() في (أ): دهي من». (۳) في ([): «بفضیلة». 
(4) في (): «وإما». (۵) في (أ): «بشيء». 
(5) في (أ): «أكثر». (۷) في (أ): «غیبته". 
(۸) في (أ): «ولشغلك». )٩(‏ في (أ): «الأحياء». 
(۱۰) قال ابن آبي شيبة في كتاب الأدب (ص:۳54): حدثنا محمد بن فضیل» عن عاصمء قال: 
ما عت الحَسَن یل ببيت شِعْر قط إلا هذا البيت: [البحر الخفيف] 
لیس مَن مات فاستراح بمیّت إنما المَيْتٌ میت الاحیاء 


ثم قال: «صدق وال إنه لیکون خی وهو میت القلب». 

وتا في مصنفه (رقم ۳۳-۲ ۳۸۷): «حدثنا وکیع؛ عن سفیان؛ عن حبيب» عن أبي الطفیل 
قال: قيل لحذيفة: ما میت الاحیاء؟ قال: من لم يعرف المعروف بقلبه؛ ويُنكر المنکر بقلبه, 
حدثنا وكبع؛ عن سفیان عن یس بن مسلم» عن طارق بن شسهاب. قال : قال عثریس 
لعبد الله : هلك من لم يأمر بالمعروف وينه عن المنکر : فقال عبد الله : بل هلك من لم 
یعرف المعروف بقلبه وینکر المنکر بقلبه». 


. ی رن 


واخذر" یا أخي الغيبة كحذرك عظیم البلاء أن ينزل بك فان الغيبة إذا 
ثبتت في القلب وأذن'" صاحبها لنفسه في احتمالها: لم ترض بسکناها حتی 
تُوسّع لإخوانها”"؛ وهي النييمة والبّغي» وسُوء الظن. والبّهتان والکی وما 
احتملها لیب ولا ضي بها حلیم "» ولا اشتَضخبها ولي الله قط فإنالله ون 
إليه راجعون. 


.»... في (أ) كلمتان مطموستان لا يظهر من الأولى إلا الفاء والألف: «فا‎ )١( 
في (أ): «فأذن». (۳) في (أ): «لأخواتها».‎ )۲( 


)٤(‏ في (أ): (حكيما. 


انان یب HEM.‏ 5 


باب في التزین" 


وروي عن عبد الله بن مسعود"" أنه قال: «العُقُول معادن للرائین» والعلم 
دلالة على أعمال الطاعة”؟». والمعرفة دلالة على آنات الأعمال. والبصائر 
دلالة على اختبار عواقب الأمور واختبار مواردها وتصریف مصادرها(*؟ 


والتزیین اسم لثلاثة”' معان: فمتزیّن بعلم» ومُتزيّن بجهل» ومتزیّن "۲ بترك 
التزيين» وهو أعظمها فتنة» وأحبها إلى إبليس»“./١٠/‏ 
واغلم أن الأساس الذي ينبغي للمُريد أن يبنى عليه دینه: معرفتّه لنفس؟ 


وبزمانه وأهل زمانه. 


فإذا عرف عيوب نفسه» وأراد مأخدًا يسلم به من شر نفسه!۱ إن شاء الله: 
فلیبداً بالخلوة وإخمال النفس”"» فلعله حیشذ أن يُدْرك بذلك الحزن في 
القلب والخوف الذي يحتجز به عما نهی الله عنه» والس وق الذي يدرك به 
آمله من محبة اش وإلا لم يزل متحيّرا مت نذا متزينا بالكلام» يأنس بمجالس 
(۱) في (و): «باب التزیین»؛ وذکر فيها بعد أثر ابن مسعود. 

(۱) «و» ساقط من (). (۳) این مسعودا ساقط من (و). 
(8) في (أ): «الطاعات». 
(۵) قريب من هذا الكلام نسبه آبو نعيم في حلية الأولياء (۹/ ۷ لابي عبد الله أحمد بن 

عاصم الأنطاكي. وأورده الحارث بن أسد المحاسبي في كتاب فهم القرآن (577-151). 
(7) في (أ): «لثلاث». 

(۷) «ومنزين' ساقط من (و). يُنظر حلية الأولياء لأبي نعيم (4/ ۲۸۷). 

(۸) نسب هذا الكلام آبو نعيم في حلية الأولياء (۹/ ۷ لأبي عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكي. 
(9) قي (أ): (بنفسه» 

(۱۰) «وآراد مأخدًا يسلم به من شر نفسه» ساقط من (أ). 

(۱۱) في (): «نفسه). 


الا a ٠١‏ 3 
الوحشت؛ ويثق بغير المأمون؛ ويطمئن إلى أهل الزیب. ويحتمل أهل الميل 
إلى الدنياء ويغتر بأهل الحرص والرَّغْبة» ويتأسى بأهل الضعف. ويستريح إلى 

أهل اللجهل؛ میلا منه إلى هواه إلى أن يفاجئه الموثُ وحلول الندم. 

وذا وجدت المُريد المدّعي للعمل والمعرفة يأنس بمن يعرف ولا يقرب 
ممن لا يعرف. ویتبسط ويُمَكّن نفسَه من الکلام بْن ظهراني من يعرف: 
فَانَّهمْ حاله؛ إما ألا يكون صادقا في إرادته؛ أو يكون جاهلا بطريق /١1ب/‏ 
سلامته» أو مغلوبا على عقله وعمله» تُستحودًا عليه هواه؛ وما التوفيق إلا 
بالله العلي العظيم. 

واغلم يا آخي علما يقينا لا شك فيه أن لم تن أساس الدّین على طلب 
السلامة فيه من الخطأء ولا على حُسن السيرة متا في الأخلاق والأدب(» ولكنا 
بنیناه"" على أساس الهوى. وعلى ما خف تحمله”” على قلوبناء وا خفته 
أنفستاء واستخلته ألسنتناء فأمضينا فيه أعمالنا طمعا في الريادة من التقوى 
برَعُمناء ودرکنا" لحشن السيرة منا في الأخلاق والآداب فنظرنا بد فإذا 
قد رجع علينا أعمال آثار” الهوى بالنقص من الزّيادة في الذین؛ وتقبيح السيرة 

منا في الأخلاق والآداب بنظرنا لأمور الدنيا وال خرة» فورثنا ذلك الخاء( 


(۱) في (): «والآداب». (۲) في (أ): «ايتنيناد». 
(۳) في (أ): «محمله». (5) في (و): «وذكرنا». 
(۵) في (أ): «بعید». () في (أ): «إيثار». 


(۷) «والآخرة» ساقط من (أ). 
(۸) نی ():«الخب». قال ابن فارس: «الخاء والباء والحرف المعتل والهمزة يدل على ستر 
الشيء؛ فمن ذلك خبأت الشيء أخبؤه خبأء والخبأة: الجارية تخبأء ومن الباب الخباء؛ 


تقول: أخبيت إخباء. و خبیت؛ وتخبيت» كل ذلك إذا اتخذت خباء». مقاييس اللغة 


(۲/ ۲4۶ مادة؛ خبأ. 


ماني ین EER.‏ ۰ 5 


والغشء والمداهنة» فصيّرنا الغش والمداهنة مدارثه وصیرنا الب" 
عقولا وآدابا وشروءات؛ یحتمل بعضنا على ذلك بعضاء فأعقبنا ذلك تباغضاء 
وتحاسداء وتقاطعاء وتدابراء فتحاببنا بالألسن مع الرّؤية؛ وتباينا بالقلوب مع 
فقد الرزيت تدم الدنيا بالالسن» ونمیل إليها بالقلوب والجوارح؛ ودافعها 
عنا في الظاهر بالقول»/ ۸۱۷ ونجرها بالاید" والارجل في الباطن والظاهر 
فأصبحنا مع بح قبول" هذا الوصف وسعاجته لا هل به خروجاعن 
النقص ولا دخولا في الزيادة فإنا لله وانا إليه راجعون» والله المستعان. 

وأصبحنا لا نجد المرء صادقًا فتأس ی( به. ولا خائفا فيلزمنا" الخوف 
للزومه له" ولا محزونایعقل الحزن فنباكيه؛ فقد صرّنا تتلامی بفضول 
الكلام ونأنس بمجالس الوحشتة ونقتدي بغیر القدوة مُصرّين على ذلك 
غیّر مقلعین ولا تائبين منه» ولا هاربين من مکر الاستدراج) فنعوذ بالله من 
التولي عن الله والسقوط عن عين الله» والتشاغل بغير الله. 

إن الله جل ذِكُره آوجب على نفسه للطاعة وبّا؛ وعلی المعصية عقاباء فالثواب 
لا یج للعبد على الله الا من تضحيح العمل وتخليصه من الاغات: وتصحيح 
ذلك وتخليصه لا يتم إلا بالمعرفة والاعتزام على احتمال مؤنة تصحيح العمل؛ 
والاعتزام والاحتمال والصبر على العمل لا يكون إلا من بعد ثبات الخوف في 
القلب. والخوف لا يوجد إلا / ۷١ب/‏ من بعد" ثبات اليقين في القلب. وثبات 


(۱) «فصيرنا الغش والمداهنة؛ ساقط من (و). 
(۲) في الأصل: «الخب»» والخب: الخداع» مقاييس اللغة (۲/ ۰6۱۵۷ مادة: حب. 


(۳) في (أ): «بالايدي». )٤(‏ «قبول» ساقط من (و). 
(۵) في (أ): ليجدا. (1) في (أ): افیتأسی». 
(۷) في (أ): افیلزمه». (۸) «له» ساقط من (و). 


(4) «بعد» ساقط من (و) 


لا . تک مه 

اليقين في القلب" لا یکون إلا من صحة ترکیب العقل "۳" في العبد. 

فإذا صح تركيب العقل في العبد”” وثبت. وقع الخوف مما قد أيقن به 
فجاءت عزيمة الصبر من غير تكلف. فاختملت النفس حيئئذ مُؤنة العمل 
طمعا في ثواب ما قد أيقنت به» ورهبت عقاب ما قد أيقنت به على المعصية» 
فتركت المعصية والشهوة هربا من عقوبتهاء واحتملت الطاعة با لا خلاص 
رجاء ثوابهاء فكُلّفَ الاحمق الکیّس ولم يُعذر على لزوم الحمق. 

وكُلّف الجاهل التعليم» ولم يعذر على غلبة الهوى. 

وف العال ۸" الصدقٌ والاخلاص والتَيقّظ ني عمله"» ولم يُعْذر على 
الشهوة”" والغفلة» وترك الاخلاص فیه. 

وکلف القائل الصّدُقّ في قوله» ولم يُعذر بالميّل إلى الکذب. 

وكلف العام" الصادق المخلض الصبر على ابتغاء تعجيل ثواب عمله 
في الدنيا من المخلوقين من حب الدنیا والتكرمة والتعظيم. 

وعندها انقطع العمل" خاصة؛ وحل بهم الجزع» وتركوا عزيمة الصبر في 
طلبهم تعجيل ثواب أعمالهم» ولم يؤخروا ثواب الأعمال ليوم يُونى الصابرون 


أجرهم بغير حساب. وخدعتهم الأنفس /118/ الأمارة بالسوء عن سر سرائر 
أعمالهم» حتى آبدوها! للمخلوقين بالمعاني والمعاريض في إظهار الأعمال 


(۱) «في القلب» ساقط من (أ) (۲) «العقل؛ ساقط من (و). 

(۳) في العبد» ساقط من (و). (6) «ورهبت عقاب ما قد أيقنت بها ساقط من (و). 
(۵) في (أ): «العامل». (1) في (و): «علمه». 

(۷) في (أ): «الشهوات؟. (۸) في (أ): «القائل ۷. 


)٩(‏ في (أ): «العمال». (۱۰) في ([): «آندوه. 


ان نی انس تن E . EEN.‏ 


لیغرف وا بفضيلة العمل؛ ليزدادوا عند الناس فضيلة ورفعة: نتعجلت آنفسهم 
دخائر أعمالهم. وحلاوة سراثرهم بحسن الثناء والتکرمة والتعظیم؛ ووطء 
الاعقاب والرياسة" والتوسع لهم في المجالس. 

وأغفلوا المساءلة في عقدهم لمن عملوا ولمن تزينواء وئواب من آرادوا 
وماذا طلبواء فخسروا أنفسهم و( آعمالهم» وخسارة ما هنالك باقية» وندامة ما 
هنا طويلة: لمّا وردوا على الله فوّجدوا عظيم ما كانوا يُوَّمُْلون من ثواب سرائر 
أعمالهم”؟ التي عالجوا فيها أنفسهم في الدنياء فمتعرها هنالك؛ لأهم كانوا قد 
تعجلوا وا في الدنیا" من المخلوقين» وخرجوا من خر أعمالهم صفرا" 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ما أقبح الفضيحة بالعالم العامل البصير الناقد العارف عند قلة الصبر» وابتغاء 
تعجیل الثواب والميل إلى الدنياء وإيثار شهواتها ولا 

فینبغي /۱۸ب/ للعاقل الحازم اللبیب العالم العامل العارف البصير الناقد" 
أن يحذر ذلك كلّه» ويتخذ الصبر مَطیّه ولا يبتغي” تعجيل الثواب ها هناء وما 


التوفيق إلا بالله العلي "۲ العظيم. 


: «الرياسات». (۲) «ولمن تزينواء وثواب من آرادوا» ساقط من (أ) 


و» ساقط من (و). (؛)في (أ): «سرائرهم؟» وبعده بياض بمقدر كلمة. 
(0) «ني الدنياء ساقط من (أ) (5) في (و): اصبرا». 
(۷) «الناقد؛ ساقط من (أ). (۸) في (أ): ايبخي». 


)٩(‏ «العلي» ساقط من (آ). 


0 . ننک اه 


باب في الطمع 

وانظر يا آحي: أن" لا تأذن لقلبك ني استصحاب ما يغسر عليك طلبه» 
وتخاف اطفاء نور القلب من أجله» وک في تأليف ما نك وبیّن الله محمود 
العاقبةء واقطع آسباب الطمع يستريح” قلبك إلى عين”" الإياس. فإماتة“ 
الطمع يسد عنك سبيل الفقرء ويسكن قلبك عن الغنی ویقط عنك بذلك 
التشاغل عن المخلوقین. 

واشتجلب حلاوة الزُهادة بقصر الأمل وقطْعه واطلبٌ راحة البّدن بإحجام 
القلب عن التشاغل برؤية المخلوفین؛ وتعرض لرقة القلب بدوام مجالسة أهل 
الذّكر من أهل العفول والمعرفةء وخشن الادب. التاركين لقُضول الکلام فان 
بمجالسة هؤلاء يَصْفو القلب ويرق» ويُقدح فيه النوزء وتجري فيه ينابيع الجكمة. 

وافتح باب دوام"" الحزن /114/ إلى قلبك. واشتفتح بابه بطول الفکره 
واستجلب الفكرة'" بالتوحش من الناس» فان أَبُواها في مواطن الخلوات: 
وتحرّز من إبليس بالخوف الصادق» واستعن على ذلك بمخالفة هراك. 

وإياك والرّجاء الکاذب. فان التوسع فيه ينزلك بمحلة المُصِرين من أهل 
المَكر والاستدراج. 

وذلك أن للرجاء طرقا تؤدي إلى الأمن والغفلت فإياك أن تتخذه مط 
لشيء من سفرك“ . 


(۱) «آن» ساقط من (و). )في (1): افيستريح» 
(۳) في ([): «ويصير إلى عز). (4) في (و): «فاصانت». 
(5) في (أ): «بالمخلوقین!. (7) في (أ): «دواعی». 


(۷) في (أ): «الفكر». (۸) في (أ): «لسفرك». 


سردن سر ستو HEM.‏ + 

وتخلص یا" أخي إلى عظيم الشكر باستكثار قلیل الرزق مع کثر:( 
الرضا بذلك. واشتقلل كثير الطاعة؛ واسْتجلب التعم بعظيم الشكر. وَاسْنَدم 
عظيم الشكر بخوف زوال النّعم واطلب لنفسك العز بإماتة الطمع» واذفع 
ذل الطمع بعز الإياس» واشتّجلب عز الإياس بِبُعْد الم واشتعن على بُعْد 
الهمّة بقصر الأمل. 

وبادژه باغتنام الصحة عند إمكان الفرصت. خوّف فرات الإمكان, ولا 
إمكان”؟ كالأيام الخالية مع صحة الأبْدان. واحذر «سَوْفَ». فا ما دونه يقطع 
بك عن بُغْيتك. 

وإياك /۱۹ب/ يا خی" والتفريط عند إمكان الفُرصة:؛ فإنه ميدان يجر”» 
لأهله الخسران. 

وإياك والثقة بغیر المأمون» فا للشر ضراوةٌ كضراوة الأسد" الضاري» ولا 
ممل" کطلب السلامة» ولا سلامة کسلامة القلب» ولا عمل کمخالفة الهوی. 
ولا مصيبة كمصيبة كمد" العقل» ولا عدم كقلّة اليقين» ولا جهاد کجهاد النفس» 
ولا غلبة كغلبة الهوى» ولا قُوةَ كر" الغضب ولا معصية كحُبٌ النفاق» وان 
حب الدنيا کحب"۱ النفاق» ولا طاعة كقضر الأمل؛ ولا ذُلَ كالطمع"'. 


)١(‏ في (): «آي؛. (۲) في (أ): «كثير» 

(۲) في (أ): «باتتهاز التعمة». )٤(‏ في (أ): «والامکان». 
(0) «يا أخي» ساقط من (و). () في (أ): يجري 
(۷) في (أ): «الإناء». ():«ولاعمل. 


)٩(‏ «فقد» ساقط من (أ). 5 ۱) ني ([): «كردك) 

(۱۱) ی (أ): «من حب». 

(۱۲) من قوله: وتعرض لرقة القلب إلى هذا الموضع نقله آبو نعیم في حلية الأولیاء (4/ ۲۸۷) 
عن آبي عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكي. 
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فوفقنا الله وإياك لما إليه دعاناء وأعاننا وإياك على اجتناب ما عنه نهاناء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


سین << .. 5 
باب في الضدق 

واغلم يا أخي عم يقينا لا شك فیه: أن الصادقٌ لا يكذب آغله» ولا يألوهم 
نصحا في الصدق”" في ارتياده لهم فإن أخاك من صدَّقك ونصحك وان خالف 
صذفه ونُضْحه هواك وإِنَّ عدوّك من كذَّبك وغّك وان وافق ذلك مواك. 

واعلم يا آخي أني”" لما أطلت الفكرة» وصححت /1۲۰ في ذلك النظر: 
علمث أن الله جل ثناژه باری النسم وولي التّعم, ومالك التقم» لم يخلقني 
وإياك عبثاء ولا هو تاركي وإياك شدی: فان(" لي ولك معاد" نقف فيه 
بيْن يَدَيْ الملك الجبّار للحكم بیننا وللفضل فيناء ونه لم يخلقني وإياك حين 
خلقنا لهزل ولا للعب ولا لفناء دائم» وإنما خلقنا لبقاء الأبد ودوام العم في 
جواره وجوار ملائكته وأنبيائه. أو في الشقاء الدائم للأبد. 

فعاقل " يتيقّظ ما خلق له( مستعدًا لما هو صائر إليه؛ فانتبه من رقدته» 
وأفاق من سكرته» فعمل وحذر وأنْصرء فزجر التَّمْس عن دار الغرور, 
الخاذلةء المخاذعة”. الزائلة التي قد وت بخدعتهاء وفتست") بغرورهاء 
وتشوفت بحُطامهاء فلما عرفها العاقل الكيس حق /۲۰ب/ مغرفتها؛ زهد 
فيهاء ورغب في دار البقاء والسرور» وتقرب إلى مالك الدار بجميع ما یحب» 
مما یطیق!۱ التقرب به إِليْهِ وزتب ببابه» وأما المختر بالدنيا المؤثر لهواه فيها 


(۱) «في الصدق" ساقط من (أ). (۲) «أني» ساقط من (و). 
(۳) « ولا هو» ساقط من (و). (:) في (): «وأن». 

(۵) في (أ): «معادا!. () في (و): «نعاقلا». 
(۷) في (و): «خلق الله له. (۸) في (و): «العاذلة». 


)٩(‏ قي ([): «وفنیت». (۱۰) «مما یطیق» في (و): اویحب؟. 


لاا . نت یدزن 


أيها المیت عن قريب" والمبعوث بعد موته إلى دار المقامة» والمسوول 
عن إقباله وإذباره في دار الدنياء الموقوف" عن قلیل بين يدي الملك الجبار 
الذي لا يجور؛ هل أعددت لذلك الموقف حجة تجاحش عنها!۳ وأعددت 
للسؤال جراباء فان الله عمجل يقول: « وَلَقَدَ ججآءهم ین 


ام فقو 


مد مرو 


مر دس 


[القمر:٤-٥].‏ 
وإياك يا أخي والنزول بمحلة المخدوعين. 


2 ۱ “f 4 “م‎ A 
وأن عطاياه كثيرة لا‎ ٠ واعلم أن نم السيد الكريم كثيرة لا تحصى'‎ 
تجازی» وأن مواهبه؟ كثيرة لا تکاق".‎ 


() في (و): «قليل». (۲) في (و): «والموقف». 
ظر مقاييس اللغة لابن فارس (۱/ 1۲۷ مادة جحش 
(4) قال تعالى: « رت 
(5) في (و): «ماهبه». 


(۲) أي تدافع عنها. 


و 


َة هلا صوها إت نهر رح 4 [النحل:18] 


() تتمة هذا الباب توجد في (و) في آخر باب في العقل. 


الفصل الثاني: النص الحقق 8" | AY‏ 5 


باب الخلوة:" 

ثم نظرث في ذلك: فلم آر شيئا آقرب إليه و( لا أجمع لذلك کلّه من حمية 
اللفس!" عن إلفهاء وقطع مجاورة السخلوقین؛ بمنع القلوب عن الأخبار التي 
بها تبيج القلوب من الأشغال القواطع عن التفرّع للحزن*؛ والبحث عن أثر 
الاخرق والترك للدنيا وما فيهاء فورّئه ذلك حب الخلوات. فأحبَّها ولزمهاء 
وسر بهاء واشتوحش من المخلوقين. 

وذلك حين جرّث عذوبة الخلوة في أعضائه كما يجري الماء في أصل 
الشجرة» فأورقث /۱۲۱/ أغصاءبهاء وأثمرت عیدانها؛ ولزم خوف ما تجيء به 
القيامة سوَّيْداء قَلْبهه فهاج له من الخلوة فنون من أصول” الزهد ني الدنياء 
حتى لو أنه الجتهد في فنّ منها على أن يستحكم له لعظّمت عليه المؤنة» وا 
عليه فيه الصّلاحٌ فإذا بلغ الله بالعيّد هذه الدّرجة حيبت إليه الخلوة. 

فأوَّل ما يستفيد من خب الخلوة: راحة للقلب من هموء”" الدنياء وترك 
معاملة المخلوقين في الأخذ والعطاء ومخرج ذلك كله" من صحة العقل» 
فأسقط عن نقیسه بالخلوات وجوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
ومداهنة المخلوقين» ويحبب إليه بالخلوة خمول التّْسء وإخمال الذّكر في 
الناس؛ وهو طريق الصَّدْق. ومنه يكون الإخلاص. 


و ۱ 1 إليه بالخ ة الزهد في معرفة الناس» والأنس باله ویوهب 


(۱) «باب الخلوة» ساقط من (). (۲) «و» ساقط من (و). 
(۳) في (أ): «الأنفس». (4) «للحزن» ساقط من (و). 
(5) «من آصول» ساقط من (و). (5) في (أ): «غموم». 


(۷) «کله» ساقط من (و) 


ا .. نی زد 


الیه) استثقال المخلوقین حتی یر منهم فراره من الاسد: وهو غيْر مفارق 

ویعطی مین حب الخلوة طول الصَّمْتِ من غیر تکلفی, وغلبة هواه بالصبی 
ومن الصَّمْت والصَّبْر غلبة الهوی. 

یی /۲۱ب/ من حُبّ الخلوة الاشتغال بأمر نفسه وقلَّة اشتغاله بذكر 
غيره» وطلب السلامة مما فيه الناس. 

ویخطی بالخلوة كثرةً الهُموم والأحزان والفكر. وهذه الخصال من أفضل 
العبادة» ومخرجها من خالص الذّكر. 

ويُعطى بالخلوة الأعمال التي تغيب عن عيون”" العباد وتظهر رب العیاد 
والبلاد وقليلُ ذلك كثير؛ ومخرج ذلك من الصّدق. 


ويُعطى بالخلوة لتیقظ من غفلة أهل'"' الدنياء وما يذكر منها الخاص والعام. 


ويُعطى بالخلوة ترك الرّياء والتریین» وكل ذلك من دواعي الإخلاص؛ 


وهو محض الصّدّق. 
ويُعطى بالخلرة فة" الرّاء رترك الخصومة” والجدال» وذلك يثفي 
حب الرّياسة من القلب. 


ويُعْطى بالخلوة لا خُلف في المواعيد. والتّوقي من الكذب والأيمان 
والحِنْثِ فيهاء ومَخرج ذلك من الصدق. 
(۱) في (أ): تله (۲) في (أ): «أعين». 
(۳) «أهل) ساقط من (و). (4) في (أ): «ترك». 
() ورد في (أ) بعد ذلك كلمة لم نتبينها لعلها «الجميع». 
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ويُعطى بالخلوة قِلَّة الب والقَُوَّة على كَظْم الغيظ ورك الجقّد 
والشحناء”"؛ ومعاملة الخلق بسلامة الصّدور. 

ويُعطى بالخلوة رق القلب والر مت وهما ميان / ۸۲۲ الفلظة والقساوةه 
وهما من دواعي الخوف. 

ويُعطى بالخلوة تذكر نعم الله عليه وإحسانه إليه» وطلب الشكر والرّيادة. 

وبالخوف الثابت في القلب يَخْشْع العبد وببكي من خحشية الله والنار" 
وهي من غايات العبادة(۳. 

ويُعطى بالخلوة وَجُودَ حلاوة العمل» والنشاط في الدعاء» ويّجري ذلك 
من القلب مع ضرع واستكانة. 

ويْمْطى بالخلوة لقع والتوكل والرّضا بالكفاف؛ للعفاف والاستغناء عن 
المخلوقین"*. 

ويُعطى بالخلوة عُزوف لس عن الدنیا وشهواتها وفتنتها”»» والشوق إلى 
لقاء الله ومَخْرج ذلك من حن الظن بالله. وخوف التّفُصير في العمل. 

ويُعطى بالخلوة حياةً الب وضياء وره» ونفاذ بصره في عيوب الدنياء 
ومعرفته بالتقص والرّيادة في دينه. 


(۱) في (و): «الشحنی». (۲) في (أ): «والنهار؛ وصححت في الهامش. 

(۳) «بالخوف الثابت ...من العبادة» ساقط من (و)» وتكرر في هذا الموضع في (أ) الجملة السابقة 
لهذه الفقرة حيث ورد فيه: «ويُعطى بالخلوة تذكر نعم الله عليه ...والزيادة من الطاعة». 

)في (و): «وا. 

(5) «ویعطی بالخلوة الفنوع ... المخلوقین» ساقط من (و). 

(5) في (1): اوفتنها». 


E‏ تک تب 

ويُعطى بالخلوة الانصافَ للناس من نَفْسِه. 

ويُعطى بالخلوة حََوْف ورد الفتن التي فيها داب الدّينء والاشتیاق إلى 
الموت. والأنس بكلام رب العالمین وهو القرآن؛ لِمَا قد وَجَّد من حلاوة 
المناجاةء والقرآن هو الذي جعله الله نورا وشفّاء للمؤمنيد 120" 

فإذا لس عليك الطريق””» واشتبهت عليك الأمور» فأوقفت" نفسك 
على دلالة"؟ من الترغيب والترهيب والتشويق /۱۲ب/ إلى ما ندب الله إليه 
المؤمنين: فإنك ترجع بصيرًا من عبرتك ( وعالما من جهالتك ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلي العظيم. 

وانظر إلى كل مَوطن يضطرك إلى الصّبّْر فاهرب منه. فإنك تعجز عن 
القيام به. 

واعلم أنه لا یثبت لك قدم على مَحجَّة دين وفيك خوفان: 

خوف" الفقر مع الغنی والشروة: فان ني" ذلك مفتاح فقر الأبد“. 
(۱) قال تعالی: ورمن اران ماهو موم 4 (الاسراه: ۸۲]. 


(۲) هذا الباب كله من کلام نصر بن يحيى بن أبي كثير كما جاء ألفاظ متقاربة في کتاب العزلة 
والانفراد لابن آبي الدنيا (۸۰-۷۸) 


(۳) في (أ): #طريق». (4) في (أ): «فأوقف!. 
(0) في (أ): «دلالته؛. )في (أ): «حيرتك». 
(۷) في (و): «فإن». (۸) «في) ساقط من (و). 


)٩(‏ کذا نی الأصول الخطية؛ وفي کتاب ببجة التفوس (۲/ ۱۵۰ -۱۵۱): «قال يمن برزق 


َمَدَه: لا يثبت لك قدم في محجهة وفي قلبك: خوف الفقر أو الغنی وحب المنزلة والرياسة: 
فذلك مفتاح فقر الأبد»؛ وقریب منه ما نقله ابن الحاج عن يمن بن رزق في کتاب المدخل 
(۸۱/۳) حبث قال: «واعلم أنه لا یثبت لك قدم على محجة دين الله؛ وفيك خوفان: 


خوف الفقی, وخوف الغنی والثروة؛ فان ذلك مفتاح فقر الأبد». 
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وخوفك للسقوط من أغين الناس: يُسقطك من عين الله وينسيك حظك منه. 

فاذرأ ذلك عنك. واطلب التخلص. واغدٌد لذلك خوفين: خوفا أن مثلك 
لا يشتأهل أن يبلغ مايأمل''' من الآخرة فان تفضّل عليك ببلوغ أملك من 
الآخرة فأنبعه الشكر؛ ولتحضره خوفا شديدًا أنك لا تقوم بالشکر بما" أنعم 
به عليك كما ينبغي» فان لم تفع ذلك حِفْتٌ عليك أن تشلب التعمة» وترجع 
إلى أشوإ حالك. 

فإذا ألزمَ العبدٌ نفسه هذين الخرفین ٠"‏ وتمتّك ہما: رجوت أن يُومنه الله» 
ولا حول ولا قرة إلا بالله العلي العظيم. 


وقد ژوي عن بعض العلماء / ۱۲۳/ بالله أنه قال: السث آمنْ على نشسي 
الفتنة, وأن يُحال بيني وین الاسلام": فهؤلاء يخافون هذا وهم الصّفْرة 
الذين اختارهم الله تعالى لنبيه لا خافوا مع سابقتهم وطاعتهم وجهادهم مع 
رسول الله يِه أن يهجم عليّهم آقل مما نت فيه من الفتنة» فيحول ذلك بينهم 
وبين ما كانوا يَعرفون. 


(۱) في (1): ایزمل). (۲) في (أ): الماك 

(۳) في (): «الخلقین». 

(4) أخسرج ابن أبي الدنيا في کتاب المحتضرين (رقم: )عن عيينة بن عبد الرحمن قال: 
حدلتي أبي: أن أبا بكرة لما اشتكى عرض عليه بنوه أن يأتوه بطبيبء فأبی؛ فلما ثقل وعرف 
الموت من نفسه وعرفوه منه قال: أين طبيبكم ليردها إن كان صادقا؟ قالوا: وما يغني الآن؟ 
قال: ولا قبل قال فجاءت ابنته أمة الله» فلما رأت ما به بكتء فقال: أي بنية» لا تبکي: 

5 م. فان لم آبك عليك فعلی من أبكي؟ قال: لا تبکي» فوالذي نفسي بيده ما في 


الأرض نفس أحب إلي أن تكون خرجت من نفسي هذه ولا نفس هذا الذباب الطائر ثم 


قالت:يا 


أقبل على حمران -وهو عند رأسه-؛ فقال: ألا أخبرك لماذا أخشيته؟ والله إن أمر فيحول 


بيني فنين الإسلام. 


الا ٠‏ نکن 56 
رذکسر عن النبي يل فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال: «قل لأهل محبتي 
يشستغلون بي: فإذا علمت أن الغالب على قلوبهم الاشتغال بي والانقطاع 
إليّء كان حقيقا علي أن أزفع الخجب بيني وبِيْنهم. فينظرون إليّ بأبصار 
قلوبهم» فهم يتنعمون بذكري: قد أغناهم عن كل نعيم من نعيم الدنيا والآخرة. 
قد ملأ الله قلوبهم وأشسماعهم وأبصارهم وجوارحهم من خبه؛فأدّبواآنفسهم 
بالعبودية والدخول في محبته». 
وذلك أنَّ تأديب الرجل تفسه في مطعمه ومأبسه يزيد في صلاح قلبه وتنقادٌ 
جوارحه لقلبه» ويقوى عزمه» ويقهر هواه» فيقوم / ۲۳ب/ عند" ذلك مقام أهل 
القوة إلى أن يرفعه الله إلى منزلة فوقهاء حتى يشتوي عندهم الأخذ والترك فلا 
يأسفرا على ما فاتهم ولا يفرحوا بما آناهم؛ للغنى الذي وقر في قلويهم؛ فهم" 
يزدادون له محبةً ومودَة وشكرًا له في العله”* به والمعرفة له" فعند ذلك 
رفت قلوبهم؛ وانقادت أهواؤهم إلى ما قل من الدنيا وکفی» لا تطلع إلى غيْر 
ذلك ناظرين إلى ربهم في أمورهم كلّهاء لا إلى الأسباب نظرهم(" من غير 
تفريط في إقامة الأسباب الخالصة من أعمال الب فان لبسوا خشنا أو ليناء أو 
حسنا أو قبيحاء أو أكلوا طيبا أو كريهاء أو خر أو مر(" أو حامضاء أو قليلا 
أو كثيرا: لم يتغير”؟ ذلك من قلوبهم عن ' الحال التي هم عليها مِن ذکر 


رهم وتعظيمه. 

(۱) في (و): «في». (۲) «عند» ساقط من (و). 
(۳) «فهم» ساقط من (1), (4) «له» ساقط من (و) 
(9) في (و): «بالعلم». (1) في (): «به». 

(۷) في (و): «نظرا». (۸) «آو مرا" ساقط من (و). 
)٩(‏ نی (و) (۱۰) في (أ): «علی". 


(۱۱) في (أ): «هي!. 


ان انف ان عت << ۰ 


وذلك أن قلوبهم عامرة من ذِكْر الخالق؛ وليس لشيء سواه في قلوبهم ثبت 
إلا بالخاطر من غير أن يرسخ أو یثبت. فلم يقيموا ب بين الناس مقاما آشرف 
من أن يعلّقوا قلوبهم بربهم» ولا أولى بهم من ذلك؛ لأنهم أشد الناس محافظة 
على جميع همومهم في صلاعبم» وجميع مایتقربون / :15/ به من رمهم؛ إن قاموا 
عرفوا بين يدي من هم قيام [[۰] وكذلك إن ركعوا وسجدواء أو تلوا القرآن 
أو دعوا ریم لا تعزب قلوبهم عن ذلك» فيه ركت أعمالهم وصُوبت قلويهم” ' 
فهو يتعاهدهم بلطفه ويسوسهم بتوفيقه. فقل عند ذلك خطؤهم, وکثر صوابهم. 

فمن كان يريد الدخول في محبة طاعة الله فلا یکون"* له ثقة إلا اش 
ولاغنى إلا به» ولا أمل غیره برجوه ویتخه وكيلا في أموره كلّهاء راضيا 
بقضائه فيما نقله إليه من أمره» راضيا باختيار الله له» متهما لرأيه ولِمًا تهواه 
نفشه مُسَلُّما راضیا عن الله غير مُتَجبّر ولا هملك فيما أحدث الله له من 
حلاوة الإيمان. 

فكيف بك يا مشکین لا سابقة لك إلا في ال ولا حلاوة عرفتها قديما 
بحق" الإسلام إلا حلاوة المعاصي» و" أنت بَارِك في دولة الفتنة وزمان الشَّر 
تحب البقاء طمعًا في الزّيادة» وأنت مع ذلك لا تنقم” علیها حُبّها. فخدعتك 
وأنت لا تلم أنك مخدوع. 

واعلم أن المطيعٌ إذا كان غير عالم بما يلزمه من الطاعة في عبادة ربه» ولا 
عارف /۲4ب/ بمكايدة عدوّه: مان على إبليس صرعشّه؛ لأنه لیس نوْعٌ من 


(۱) في (): «فلم يقم». (۲) زيادة يقتضيها السیاق. 
(۳) في (أ): «عقولهم». (4) «طاعة» ساقط من (و). 
(9) في (ا): «یکن». (0) في (أ): «من». 


(۷) در» ساقط من (و). (۸) في (و): «ننعم». 


هاا ۰ تک 5 
العبادة إلا ولها ضدٌ من الفتنة» فمن لم یرف الخير وضدّه من ال ولا سیما 
من" العبادة خاصة ثم اجتهد: خلا ابلیس ولیها؛ لِمَا یعلم ین قله مه 
بعبادته ومایجب عليه فيهاء ولم يعْرض له في نفس عبادته بشيء, ويّقصدٌ له قَضْد 
آفتها التي تبطل عبادتّه من شهوة النّموس التي تسارع في قبول ذلك فتزین"۳» 
عنده أن ذلك من خر عندهاء ونه سیّجزی ویثاب» فيُصدَّقُها بماتلقي إليه من 
ذلك» فتزهو النفس”' لرضا صاحبها عنهاء ويُحقق ابلیش ظنه به وبالخداع ل 
فإذن قد صرح وځذل وگل" إلى نفسه بمیله عن طريق الشّكر, ويظهر له من 
فتنة عدوه ما يستصغرٌ به المخلوفین؛ وتكون نفْسه عنده أنه لا عذل لها زكاةة» 
وطيباء وهي أخبث الأنفس وأنتنها وأسقطها من عيْن الله تعالى. 

فكلما سوت له نفشه من عمل اختمل فيه الأذى مع مساعدته إيّاهاء وشدة 
رضاه عنها من تحَمل لبس الخَشِنَء وأكل الجشم" وطول السَّهِرء والصَّبْر على 
ظاهر العبادة بان به الثُوكى”*'. ويسْتميلُ /۲۵/ به إبليسُ قلوت الجُهال. 
ولقد قال بعص الحُكماء: «إني لاد بعش" كلامي فيما لاب لي مه 


1 5 ٤ 
مصيبة واقعة أشتعين الله على السّلامة منهاء وإني لأعذ صَمْتي عمّا لا يعنيني‎ 


(۱) في([): «في1. (۲) في (و): «خلاوة». 
(۳) في (آ): «فيتزين». (5) في (أ): «اللفوس». 
(5) في (أ): «ولجأ». (5) في (أ): از کاء". 


(۷) في (و): «الحشب». في المدخل لابن الحاج (۳/ ۸۲): «وأكل الطعام الجشیم!: والجشم: 
حبة سوداء شبيهة بحبة العدس الصلبة» تكملة المعاجم العربية (5/ )۳۰). 

(۸) في (أ): ها». 

(5) في (و): #النوك؛: قال ابن فارس: «النون والواو والكاف كلمة واحدةء هي الَواكة ولو 
وهي الحمُق: ورجل أَنْوك ومُسْمَنُوك وهم َوْكّىاء مقاييس اللغة (۵/ ۳۷۲ مادة: انوك 

(۱۰) #بعض» ساقط من (أ). 


شاي نس تق << ٠١‏ 5 


غنما وإحداتٌ نِعُمة ألتمسٌ الشكر عليها؛ [(۱)علمث أن من وراء کل كلمة 
رقيبا عتیدا وأنزّل ما اضطررت" إليه من القول مصيبة نازلت وما گفیت من 
الكلام غنيمة باردة», 


وَيّرْوى عن بعض الحكماء أنه قال : إن من سر مكْسّبة الدّين والدنيا 
تنقص العَبّْد يره والوقيعة فيه؛ وهي الغِيبة». 


ويُقال: «إنها تُفطر الصائم وتنقش الوضوء وتحبط الأعمال ویّستوجث 
مها صاحبّها المقتّ من الله تعالى»©. 


والغيبة والنميمة مخرجهما من طريق البَغْيء والتّمامقاتل» والمُغتابُ آكل 
ميتة, والمبّاهي مُتكبّرء وهؤلاء الثلاثة أمْرهم واحدٌ؛ بعضها مفتاح لبعض» 
وذلك كله مجانب لأحوال المتقین(. 


() في (و): ١إذاء.‏ 

(۲) قال تعالی: برع [ق:۲۱۸. 

(۳) في (و): «اضطرت» 

(6) في (و) بعد هذا مباشرة عنوان موسوم باباب الغیبة». 

(۵) «آنه قال» ساقط من (و). 

(3) الکلام نفسه في حلية الأولياء (۹/ ۹۱ ۲): وبعضه في قوت القلوب لمكي بن آبي طالب 
القيسي (۲/ 184)» والذريعة إلى مكارم الشريعة (۲۰۰). 

(۷) «آکل ميتة ... لأحوال المتقين»: هذا الكلام مذكور في (و) في باب الحزن. 


الا ۰ ند تاد 
باب في العقل 

واعلم يا أخي أني لم أرّ نعمة متقدمة من الله عمل لخلقه آفضل من نعمة 

العقول؛ التي جعلها الله دلالة لخلقه على معرفته؛ والوصول بها إلى مخض 

الإيمان به" والذي أطلعهم الله به على مكنون علمه حتى ورثوا/15/ 

البصائر ونفوا به خاطر الشك. وكابدوا وساوس الشيطان ومعارض فتنته» 

واستضاؤوا”" بدور العقول”* في طريق حيرتهم فتجنبوهاء وخر جوا من ظلم 

الشك» واعتقدوا با معرفة الله عجره والإيمان به والإخلاص. والتوحيد. 
وأفردوا الله جل ناژ" وتقدَّسَتْ آشماژه بالربوبيةء والعظمة والكبرياء. 


واعلم أن أهل اللب استدلو اپد علی ال آنفسهم؛ وعلى تعلق الق 
كلهم أنهم موسومون بسسمّة الفطرة» وآثار”" الم لصّنعة» والتقص والزيادة مع 
تغيير الأحوال. 

و O‏ و 
وبالإيمان به“ وصلوا إلى نور اليقين» وبنور اليقين وصلوا إلى خالص التفكر 
وبخالص التفكر وصاوا إلى امستقامة لوب وباستقامةالقلوب وصلوا إلى 
الصدق في الأعمال وإخلاصها لله بل فورثهم ذلك البصائر في قلوبيم» 
فوضحت الحكمة في صدورهم» وجرث ينابيعها على ألسنتهم» فهجموا بفطن 
قلوبهم على غوامض الغيوب بالارادة والإخلاص /”"ب/ الذي ركب فيهم. 


(۱) «باب في المقل» ساقط من (أ). (1) «به وه ساقط من (و). 
(۳) في (أ): «واستضوا!. (4) في (أ): «العقل». 
(۵) في (أ): «جرَمَا». )١(‏ «به» ساقط من (و). 


(۷) في (أ): «وإيثار». (۸) #به؛ ساقط من (و). 


الفصل تن نس الحقق ۰ 55۲ 


وأدركوا بصفاء نيتهم غوامض" الفهُم. وأدركوا بغامض''' فهمهم العلم 
المحجوب. فعرف وا الله حق معرفته» وتوکل وا عليه حق توكله» وسلموا لله 
الخلق والأمر» فصارت قلوبهم معادن لصفاء "۲ الیقین» وبیوتا للمغرفة(!» 
وتوابیت للعضمة”*» وخزائن للقدرةء وینابیع للحکمة. 

قَهُم بين الخلائق مقبلون” ومدبرون, وقلوهم تجول في الملکوت: 
وتلذذوا بحجب الغیوب" وتخطر في طرقات الجنان قلومم. فالحمد لله 
الذي لا إله الا هر العلي” العظيم الذي مَن والاه نعمه آغناه". 

واعلم يا أخي: أن من صَدّق الله أوصله إلى الجَوّلان في ملكوت السماوات 
بقلبه» ثم ير جع إليه بطرف ما قد أفاده '' السيد الكريم» فصار قلبه وعاء لخير 
لاينقد. وعجائب فکر لاتتقضی » ومعادن جواهر لا تَفْنى »ویخور حكمة لا 
تنزح باه ومع ذلك ملك" الجوارح والأبدان. 

واعلم يا أخي أن في ابن آدم مضغة إن صلحت صلح سائر جسده؛ وان 


فسدت فسد سائر جسده» / ۲۷/ وهي القلب. 


(۱) في (أ): ایقینهم غائص». (۲) في (أ): #بغائص». 
(۳) في (و): «معادین صفاء؛. (5) في (أ): «بيوتا للحكمة!» دون واو العطف. 
(۵) في (1): اللعظمة» () ني (و): «مقبولون!. 


(۷) في (أ): ابمحجوب القلوب! وفي هامشها: (خ: الغیوب). 

(۸) «العلي! ساقط من (أ). (9) في (أ): «وآغناه». 

(۱۰) في (و): «آفاده». (۱۱) في (): «ملوك». 

(۱۲) أخرج البخاري في صحيحه (رقم:۵۲) واللفظ له ومسلم في صحیحه ( رقم:۱۵۹۹)عن 
یقول: : «لحلال بن ارام ین رما 


لاه ن بشیره ری 


اباب رین رضي ون وفع 
في لباب گرم تزعی حول اجى بوشآ را آلا وَإنَّ کل تللب جمی: لا 


ا ۰ نت سید 
واعلم أنه لن یستقیم إيمان عبد حتی یستقیم قلبه ولسانه؛ ومن أجل ذلك 
صار القلب و واللسان ملكي البدن والجوارح؛ و هي القائمة على سياسة الأبدان 
والجوارح" والقلب هو المسلّط على استخدامهم. وذلك أنه مغدن العفّل 
والعلم والعناية؛ فجميع الخيّْر والشر مُستودع القلب. 
واعلم يا أخي أني وجدت اللسان مُتّرجما عن القلب |رادته» وذخائرٌ 
بصائره» ووجدت الذّكر جلاءَ صدا القلوب» وتيقظا مِن سِنة الغفلة©. 


۳ جتی اثوفي آزضه حار ؛ لاون في الْجَسَد مُضْفَةإِدَاصَلَحَتْ صَلَحَ الجسد کل وإ 
مس فَسَدَ الْجَسَدُ كل ألاوَهِي الَلب». 

(۱) «وهي القائمة على سياسة الابدان والجوارح» ساقط من (و). 

() في (أ): «من وسن الاقیدة». 


رس یت EE.‏ ۰ 5 


باب في اشُڪر“ 
واعلم آي وجدث الشكر على من اختصه الله بتدبير” العقل أكثر» والحجة 
عليه أوكد”» فمن ها هنا ألزم الحجة؛ وانقطعت المعاذير مع الإعذار والإنذارء 
وف( الحجة البالغة عليّناء وعلى أَهْل العقول من خلقه. وما نعرف* أحدا 


أوتي إلامِن تضییع الشكر؛ لأنه ليس من ولد آدم أحدٌ إلا وهو مختص 
بنعمة العقل إلا قليل. 
فمنهم من كثر له وأكثر" الشكر عليه. 


ومنهم من أعطي من العقل دُون [ذلك ]» فشكر الله على قليل ما آغطي» 
فزاده الله حتى علا / ۲۷ب/ في درجة العقل. 

ومنهم من كفر التّعمة فلم يأخذها بشکره فنقص عن درجته؛ غير أن العبد قد 
أعظم الله عليه النعمة في العقل "۰۳ فينبغي أن يكون شكره” على قَدْر عظيم 


(۱) فی ( اب في المقل» وقد مر هذا لباب من قبل. 


(۲) في (أ): «بتوفير». (۳) في (أ): «آکد». 
(5) في (أ): «فلله". (ه) في (أ): «أعرف أن؛. 


(3) في (أ): «حلي له وأحنی!. 

(۷) #ومنهم من كفر الم فلم يأخذها بشكر فنقص عن درجته؛ غير أن العبد قد أعظم الله عليه 
النعمة في العقل/» ساقط من (و). 

(۸) ني (أ): اشكرهاا. 


لاا .. نی زد 


باب في العقل والهوی 

واغلم أن العقل والهوی ضدان؛ مرکبان في العبّد کترکیب الجوارح» وهما 
یغترکان في قلب ابن آدم؛ فأيهما غلب اشتعلی على صاحبه واستولی على العید. 
وکانت" أغماله كلها بالمستولی عليه وكان”" له تبعاء نشکر العبّد إذا كان 
ذلك لله على نِعْمة عقله أن يتبع دلالة عمله وعقله» فيؤئر دلالتهما وما یدعون 
إليه على هوى نفسه. 

واعلم أن الأمر عظيم على قدر ما أرى من غلبة الهوى عليناء واستمكان 
الدنيا من قلوب علمائنا وجهّالناه فلم كان ذلك منا كذلك. عر وجود الصدق 
على كثرة وجود معرفته ووضفه وقلّ العمل به والقيام بحقهه وقد فشا الكذبُ؛ 
وكَثّر الرياء» وال لتزين للدنياء ولوك أودية الهوی ونزول أودية العف ولا 
يؤمن السّبيل أن يركب على تلك العَفْلة فتنقلب” النفس /158/. 

وأرى”* الهوى قد قام مقاع الحق» يُعمل به» وُقضى بقضائه» ویحکم م بحکمه» 
وقام شوء الأدب والمكر والخديعة مقام العقول وقامتٍ المداهنة مقام المداراقه 
وقام الغش لوش مقام النُصحء وقام الكذبُ والتزين مقام ادق وقام ال رّياء مقام 
الاخلاص, وقام السك مقام اليقين» وقامت الّهمة متام الثقة وقام الأمن مقام 
الخوف. وقام الجزع مقام الب وقام السخط مقام ال ضاه ۰ وقام الجهل مقام 
للم وقاست الخيانة مقام الأمانة» فصار من قله الأكياس لا يُعرف الحمقی٩»‏ 
ومن قِلّة أهل الصَّدْق لا یعرف أهل الب الا عند أهل الم والعقل والبصيرة. 
(1) في (): «فکانت». ۲ (۲) في (): «فکان». 
(۳) في (أ): «فتتلف». (؟) في (1): «وزن؛. 


() نقله عنه ابن آبي جمرة في شرح حدیث إن الله لا ية العلم انتزاعا» في کتابه بهجة التفوس 


/١(‏ بلفظ: «لقلة العقلاء لم نعرف الحمقی». 


ری نی EEN.‏ ۰ 5 


فاعتدل الناس في فح الّسیرة, وقِلَّة الاستقامة في آمور الآخرة إلا من 
عصم الله» فأصبحنا وقد جيل بيننا وبين الخروج من النقص الذي نكرهه من 
أنفسناء وجيل بيننا وبين أن ندخل في الزّيادة التي تحبها أنفسنا'''» عُقوبة [لقبح] 
الاصرار فجّرينا في ميدان الجهل» وعَلّب علينا شكر حب الدنياء فنحن نستبق 
في هذين /۲۸ب/ الشيئين» ونتنافس في الاستكثار منهما. 

فصح عندي: أن من الجهل بأمر الله والاغترار به القيام على هذه الجهالة ٠"‏ 
والسلامة منها - أيسر” وأقرب رشدًا-: وهو أن یکون" المرء في البلد الذي لا 
جرف فيه والتخلص إلى |خمال کر أينما كان» وطول الصمت. وف المخالطة 
للناس» والاعتصام بالله» والعضٌ على الكسر اليابسة» وما و من اللباس ما لم 
يكن مشهوراء والتمسك بالقرآن والصبر على الشدائد وانتظار الفرج". 

واعلم أني قد نظرث ببحث النفس وعناء لها: فرجدت "۷ غفلتنا عظيمة» 
وخطرنا عظيما”". والغفلة على" الخطر أعظم من الخطر؛ لأنه انم يَْظُّم 
الخطر عند أولي العقول. فكلما عَظْم الخطر وعلمت أنه عظيم» وكنت من 
أهل البصيرة: حرّكك عظيم الخطرء فانتقلت من عظيم الغفلة إلى حال التيقظء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(۱) في (أ): «نحبها لأنفسنا». (۲) في (أ): «الحال». 
(۳) «أيسر» ساقط من (و) )٤(‏ «یکون» ساقط من (و). 
(۵) «یکن» ساقط من (و). (3) يُنظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ ۲۷۵). 


(۷) في (أ): «فوخدت» بالخاء. ۰ (۸) في ([): «عظیم) بالرفع. 
)٩(‏ في (و): «على». 


ا .. نت بان 


باب في الریاء 

وقال بعض الحكماء": : إن الشيطان يأتي ابن آدم من قبل المعاصي: فان امتنع 
منه أتاه من وجه النتّصيحة ليستدرجه /۸۲۹ فلا يزال به حتى یلقیه في بدعته. فان 
امتنع عليه أمره بالتحرّج والشدة؛ ليحرم حلالا أو يحل حرامّاء فإن امتنع عليه أناه 
من قبل الوضوء فيش ككه في وضوئه وصلاته وصیامه» حتى يعتقد هواه أمرّا يضل 
فيه عن السبيل؛ ويدع العلم؛ فإذا قدر منه على شيء من ذلك خلی بينه وبين العبادق 
والژهد وقيام الليل» والصدقة» وكل أعمال الب ویخفف ذلك عليه؛ ور يما کایده 
الشیطان من المردة فیقول له إبليس: دَعه لا تصده عما يريد فانما بأفري يعمل7. 

وإذا» نظر إليه الناس في عبادته» وژهده وصبره. ورضاه بالذل» قالت العَامّة 
ومن لاعلم له: هذا عالم مصیب. بصیر» صابر فیتبعونه على ضلالته» ويمدٌ له 

ومن علامته: الإعجابٌ برأيه» والازراء على من لم يعمل بمثل عمله؛ ويكونٌ 
نظره إلى الناس بالاحتقار لهم * ويّتغضّب عليهم في التقصير به. 

وقد رُوي في العلمٍ : «اخدَّرٌوا فتنة”' العابد الجاها ل والعالم الفاسق. فان 
فتنتهما /۲۹ب/ فتنةٌ لكل مَفتون0". 


(1)«في» ساقط من (و). ١‏ (۲) بُنظر إحياء علوم الدين (5/ 8 4). 

)في (أ): #بدعسة». نقل هذا النص عن يمن بن رزق بألفاظ قريبة منه ابن أبي جمرة في شرح 
حديث إن الدين يسر في كتابه بهجة النفوس .)85/١(‏ 

(4) في (أ): «فاذاه. (0) «لهم» ساقط من (و). (0) «فتنة» ساقط من (و). 

(۷) أخرج الا جري في اخلاق العلماء (۸۷) من طريق ابن المباره أن سفیان الثوري قال: ال 
1s‏ ۰ 4 3 1 3-7 9 
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باب الرَفْقَ في العمل“ 

واعلم يا أخي: أن العبدَ إذا أراد أن يعمل العمل بالرّفق قال له العدوٌ: إن 
العمل بالخير لا ينفعك حتى نع الشرّ كله وتزهد في الدنياء وتعتزل الناس» 
فاعرف سك وأصلح عيوبك» والذي عنك أكثر وأعظم من أن يصلح هكذا 
سريعًاء ويعظم عليه الأمر'”' حتى يكاد يقن ويَنْقَطع”" عن العمل. 

فان كان في يده" دُنيا عرص له بحُن الظن والرّجاء والنّسويف وطول 
الأمل, فان أجابه إلى هذا الباب قَطَعَه عن الب وشغله بالدنيا وشهواتهاء فان رد 
ذلك عليه وقال: التوبة» قال: صَدَفْتٌ لِعَمْرِي لقد فرطت. وأخاف أن يدركك 
الم وثْ. فعليك بالجد والاجتهاد ولا يريد أن يقصّر فيلزمه” اش العبادةه 
یت !۰۳" أو ينقطع» أو" يذهب عقله. 


فان اشتهر ذلك" عند الناس ألقى إليه طول الأمل» وخوّفه قِلَّه السب 
ويقول له: لك بالناس آسوة فيبغض إليه العبادة ويُقّلها عليه» ثم يقول له: 
إن الناس قدعرفوك بالعمل» فلا تب لهم التقصيرء وَدَعْ فك في السّرء 
ویْعرّض/۳۰/ له بغذائه الأول من الشهوات التي كان يُصيبها فيميل إليهاء 
ويرجع إلى حالته الأولى» وصيّر عمله علانية ریا لا ينفعه بشيء. 


(۱) «باب الرفق في العمل» ساقط من (أ). 


(۲) «الأمر» ساقط من (و). (۳) في (و): «یقنطه ویقطع». 

(4) في (): «وإن». (۵) في (أ): «یدیه». 

(5) في (و): ایلزمه». (۷) في (أ): افیثبت)». 

(۸) ومن ذلك قوله عله #: ان المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا آبقی»؛ آخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان (رقم: ۳۲۰۳) (9) في (): «و». 

(۱۰) في (أ): «بذلك». (11)في(و):١تبدي).‏ 


(۱۲) في (أ): «بغذاه». (۱۳) ني (و): «شيئا»؛ بالنصب على المفعولية. 


لاا ٠.‏ تک سید 


وعلامة ذلك: أن يَْتحلي الكلام في الزهد وما يُزيّنه عند الناس؛ ويُحبَّب 
إليه مجالسة الناس» فيُصِيّر عبادته وژهده کله بالكلام فالعالم عَرَفَ ضَعف 
نشسه وعرف رّمانه وقلّة الأعوان فيه على الخیر وكثرة الأغداءء فأخذ الأثر 
بالرّفْق والاستعانة بالله» وطلبٌ صفاء الأغمال والإخلاصٌ فيهاء وان مب 
الأغمال» وطَلَّبَ مخالفة الهرى. ونقل الطبائع" بالرّفق» وموافقة الشّق 
وأخرج الناس من قلبه. وقّصّد قَضْد جهادٍ نفْسه. ومحاربة الشيطان والمعاندة 
للهوى بالخلاف. ولما يُلقون إليهء فان الله جل ثناؤه قد جعل لكل مَکيدة من 
مكائد إبليس سلاخا تُدفع به تلك المكيدة. 


وينبغي للعابد”" أن يعرف نزغات الشيطان أنَّى تأتیه وما تبواه التفس» فان 
الشیطان لا يصل إلى العبد ولا يقدر عليه إلا من قبل موافقته"" الهوی» فإذا بدأ 
۷ب E‏ ومواه فأماته: ار 


ا وقليل دوم له خير E‏ 

شین تلا من القارئ : إذا تَولّى 0 

(۱) ني (أ): «الطباع». (۲) قي (أ): «للعالم». 

(۳) ني (أ): «موافقة». (4) في (أ): «وغلت». 

(5) أخرج ابن المبارك في في كتاب الزهد (ر رقم :۱۱۷۸ء والبيبقي في شعب الإيمان (رقم: (TY:‏ 
أن النبی اة قال: 1 فأو فق ولائبعض إلى تفیسك عبادة الله 
یقلت لا رصا طم ولا ظهرا آقی. 

)ني (و): «الحقحةى » قال ابن فارس: «الحقحقة: أرفع السير وأتعبه للظهر. رفي حديث 
مطرّف بن عبد الله لابنه: خير الأمور أوساطهاء وشر السیر الحقحقة!» مقاييس اللغة 
(/ ۱۸-۱۷ مادة: (حق). 

(۷) أخرج مسلم في صحيحه (رقم : ۷۸۵) أن النبي َة قال: الم يِن الْعَمَلٍ مانُطِيقُونَ. 
وا ايمل لله ی تلو وكان أَحَبٌ لین إلبه ما او عليه صَاحِبُها. 
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وروی عن النبي بي أنه «كان يتعوّدُ من الور بعد الکو »(» وكانوا 
يُحبون الريادة» ويكرهون التّقصان. 

وينبغي للعابد أن يكون حذرًا لخلاف السّنْةء فان من خالف السنة خالف 
الحق. ومن خالف الحق هلّك”. 

فائت العلماء والزم آدابهم» فان رأيتهم يقصرون في بعض ما يقولون فلا 
تزهد فيهم؛ واقتد مهم بذي البصيرة الب ومن بُراقق قوله له وذلك أنه 
وی عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير”" أنه نه قال: «۶ عقول الرّجال على قَدْر 
آزنتهمی ۰ فإذا نقص العقل؛ ؛ نقص البرک ؛ فاغرف نفْسَك في : زمانك. 


واعلم أن الزُهد والعبادة والعلم المعمول به في هذا الزمان قلیل» وان كان 
من يتشبّه بالعلماء ل يصبر على تُزول/١1/‏ المحن؛ فكيف بالجاهل" على 
نزولها؟ 


(۱) أخرج الترمذي في سننه (رقم 1) عن عبد الله بن سرجسء قال: كان النبي ‏ إذا سافر 

يقو( :للم آنت الصَّاحِبٌُ في الُم والحَلِيقَهُ ني الأمل الم اضعب سَفَرِناء وف 

في لا ۳۳ ود پل من وغتّاء اس وكابة الْمنْقَلَّب. ومِنَ الحَوْرِ بَعْدَ لو وَمِنْ 
دَعْوَةِ الوم وین شوم ار في الأهل والْمَالِ؛. وقال : هذا حديث حسن صحیح» 
ویروی الحور بعد الکون أيضاء قال: ومعنی قرله: الحور بعد الكونء أو الکون و کلاهما 
اوجن وإثبالة ناهر الجر تن و ای ی تا 

يعني الرجوع من شيء إلى شيء من الشر 

(۲) قريب من هذا التص نقله عنه ابن أبي جمرة في بج النفوس )1١4./4(‏ حيث قال: اوقد 
قال العلماء له - مثل يمن بن رذق وغيره: وأنا أوصيك باتّباع السُّنَّه في عملك؛ وآكد 
من ذلك اتباع اسلف فا نهم أعرف بالسُنّة ماه. 

(۳) «بن عبد الله بن الشخیر! ساقط من (و). 

)٤(‏ في (و): «الجاهل». 


لا . تک ادان 


واذا كان من يتشبّهِ بالزهاد لا يضبر؛ فکیف يصبر الرّاغب في الدنياء والعالم 
( 


من أهْل هذا الزمان من شدّة الصَّبر جَرِعٌ”''» والجاهل من شدَّة الجزع صبر( 
فيا سبحان الله ماذا أصبحنا وأمْسيئا فيه لو عقلنا9»؟ 
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فصار العالم إنما هو متشه بالعلماء» مدخول فیهم؛ يُسمَّى|؟ باسم لم يستحقه. 


وصار الزَّاهِدٌ متشبه بالعبّاد"» يُسمّى باسم لم يستحقه. 
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وصار الرَاهدٌ متشبه بالهاد» يُسمّى باسم لم يستحقّه. 

وصار المتوکل مدخولا مُتشبّهاء يُسمّى باسم لم يشتحقه. 

فماذا أصبحنا فيه وآنسینا» لو عقلنا إذا كانت هذه الطبقاتٌ من الناس 
على هذه الحال”, إلا من عصم الله عسل ؟ 

وأما العاللِمُ الصادق: الذي استَّوجَبَ ام العلم على الحقيقة» فإنه يكره من 
علمه بالله أن يُظهر بلسانه وید" أو بجوارحه أكثر مما في قلبه» فيمقته الله على 
ذلك ولم یره الله ور دنياه على آخرته؛ فصبر عن الدنياء وصبر عن" الم 
والتقصير والتقلیل: / ١اب/‏ وكره المدح والتَّوسّع من الدنيا. 

والجاهل الذي يعمل بجهل”' جع من الذم» وفرح بالمدح؛ حتى صبر 
على" الدنيا من الجزع. 


(۱) في (أ): الخرج. (۲) في (أ): «الصبر خرج». 

(۳) «لو عقلنا" ساقط من (). (4) في (و): الیسمی». 

(۵) في (أ): ایتشبّه بالزهاد». (1) في (1): «العابد يتشبه بالعباد». 
(۷) في (1): «فماذا أمسينا وأصحبنا فيه؛. (۸) في (أ): «الحالات». 

)٩(‏ في ([): «آو بیده». (۱۰) في ([): «على». 


(۱۷) في (أ): «الذي يجهل'. (۱۲) في (): «عن» 


اسر ونی ین mE “EEN.‏ 


فاحذر أن تصبر صبْر الجاهل» ولذلك تقل العمل على أهل العلم باش 
وخففٌ على أهل الجهل. 

ونوم العالم أفضلٌ من اجتهاد الجاهل» وضحك العالم بالله أفضل من بكاء 
الجاهلء فاحذر لیس على أعمالك كلّهاء واحذز نفُسك. واحذر() هواك 
واحذر أهل زمانك ولا تأمَنْ أحدًا منهم على دينك. 

واعلم أن یلیس لعنه الله" - قد تَصَّبَ لك حبائله» وأقعدّ لك الرّضْد”" ني 
كل منهل؛ وقد ساط أن يجري منك مجرى الدَّم في العُروقء ويراك هو وأعوانه 
من حيث لا تراه“ 

واعلم أنه يأتيك من قبل الرياء» والعجب, والكبر» والسَّكء والإياس» 
والأمن من المكرء والاستدراج» وتزك الإشفاق. 


فان تابعته في شيء من ذلك. فأنت على سبيل مَلكّة خلّي حينئذ”* بينك 


ون شعت من العمل . 


فان خالفته أتاك من قبّل الدنيا ليستولي” الهوی على قلبك فیتمکن هو 
من الذي / 17/ يريد منكٌ. 
(۱) «احذر؛ ساقط من () (۲) «لعنه الله» ساقط من (أ). 
(۳) في (أ): «الر صدةا. 
(4) في (أ): «تروهما: “قال تمالبی ا ب جنک لمع ریخ 
عتا لیاسو 


وتو € [الاعراف: ۲۷]. 


(۵) في (و): «فحینتذ». (7) «الدنیا لیستولی» ساقط من (و). 
(۷) «علی قلبك» ساقط من (أ). 


لاا . ی سید 


فان خالفته أتاك من قبل المعاصي() 

فإن خالفته أتاك من بل النصيحة. 

وهذه الخصال التي وَفث لك كلها دمن المعاصي؛ لأن المعاصي ۷ 
ریما انتبه العبدٌ فتاب منهاء وصاحبٍ هذه الخصال أو شيء منها لا یکاد يتوبُ؛ 
فإن ظفر من العبد بالعجب قال له: إن الناس یقتدرن بك» فاعمل وأعلنٌ 
عملك. فيتأسى”" الناسٌ بك» ویعملون مثل عملك. ویکون لك مثل اجر من 
عمل بمثل عملك؛ لأنه من دل على خی فله مثلٌ أجر فاعله». 

فإذا ظهر " عمله فرح به» فصار معجيا؛ ی 
فإذا تظر إلى عمله حُبّبٍ إليه حمدهم واتخادٌ المنزلة عندهم فاذا فعل ذلك 
صار مُرائيًا مُفاخرًا. 


فاتهم رح القلب بالعمل؛ فان رح إلى القلب افرح" أرب وأسرعٌ منه 
إلى القلب الحزين وأقلل من معرفة الناس» فإنه ليس يأتيك ما تکره إلا من 
یلهم فكلّما لوا كان خيرًا لك. 


(۱) «فان خالفته أتاك من ن قبل المعاصي» ساقط من (أ). 

(۲) «لن المعاصي؛ ساقط من (1), 

(۳) في (و): «فيقتاد». 

() آخرج مسلم في صحیحه (رقم:۱۸۹۳) عن أبي مسعود الانصاري قال: جاء رجل إلى 
النبي يي فقال: إن اع بي فاحملني: فقال: «ما عندي»» فقال رجل: يا رسول ال أنا أدله 
على من يحمله. فقال رسول الله :امن دل على خير فله مثل أجر فاعله». 

(۵) في (أ): «أظهر» 

(5) في (أ): «عله»؛ وهو خطأ ظاهر. 

(۷) «الفرح ساقط من (و). 

(۸) في (أ): «فإنه ليس يأتيك ما تکره إلا ممن تعرف» فمن كان لا يأتيك ما تکره الا من قیلهم». 


_ ٠٠١ ل‎ 00 


واعلم أن العبّد يعمل العمل ياه فلا يزال به إبليس یقول: أظهره 
ليقتدي بك / ۳۲ب/ الناسٌ فيهء وتنشّطهم على طاعة ربكء فلا یز به إبليس”» 
حتى يظهره: فإذا أظهره كُتب في دیوان العلانية» فلا يزال به حتى يفخر به فإذا 
فخر"" به كتب في ديوان الرّياء”". 

فعليك بعمل السّر وكتمانه» واخمال النفسء وإسقاط المتزلة» واكتم 
الحسنات كما تکتم السيئات وخف من فضيحة الحسنات كما تخاف من 
فضيحة السینات: فإِنَّ المفتضح بالسيئات ليس یفتضح عند الخلق كله 
وإنما يفتضح عند قوم دون قوم؛ والمفتضح بالحسنات إذا دخلها” الرّياء“ 


7 
افتضح عند جميع العالم كلهم. 

واحذر واستتح”" من الله أنْ يراك تعمل لغيره؛ وتطلب الثوابَ منهء وأخلص 
العمل لله" واصدق في عملك. 


واعلم أن تخلیص العمل في العمل أشدٌ من العمل حتی يتخلص» والاتقاءً 
على العمل بعد العمل أشدٌ من العمل“ 
واعلم أنه لا يقبل الله عملا من مُرَاءِه ولا من مُسَمّع. ولا من داع إلا بغبوت!'") 


(۱) اإبليس» ساقط من (أ). 

(۲) قال سفيان الثوري: ”إن العبد ليعمل العمل سراء ولا يزال به الشیطان حتى يتحدث به» فينقل 
من ديوان السر إلى ديوان العلانية/؛ ينظر كشف المشكل من حديث الصحيحين .)508/١(‏ 

(۳) في (أ): «افتخر». 

(4) في (آ): «فإن المفتضح عند الخلق ليس يفتضح عند الخلق كلهم'. 

(5) في (أ): «داخل» (7) «الریاء» ساقط من (و). 

(۷) في (أ) و (و): «واستحبی». والأولى ما أثبتناه. (۸) الله؛ ساقط من (و). 

)٩(‏ «من العمل» ساقط من (و). (۱۰) في (أ): «بیت». 


لآ . تک من 

من قلبه» فاحذر”" الرّياء كله. فان وله وآخرّه باطل» وک في العمل متأنيًا رقف 
فإذا هَمَمْتَ بعمل قَيَففْ عنده؛ فإن کان" لله خالصاء فاخمد الله وامُض عليه 
واستعن بالله / ۱۳۳ على إخلاصه» كلف من الأعمال() ما تَطِينٌ» ونحِبٌ أن 
داد منه» ودُمْ عليه؛ «فإنَ أحبّ الأعمال إلى الله أَدُومُها وإنْ َل . 

فاعم بما تبين” لك أنه حى واضحٌ» فإذا أشكل عليك فقف ولا تقتحم» 
وَاظِر العلماء الذين يعملون بعلمهم فَهُم الذين قصدوا إلى الله ومّم الدّعاة 
إلى سبيل النجاق ال على الله؛ لأن المؤمن وقاف عند ما اشتبه عليه» ولیس 
كحاطب الليل» فناظر العلماء فيما التبس عليك. فما اجتمعوا عليه فخذ أنت 
فيه بالثقة والاحتياط» فان الائم حزان القلوب". 

واعلم أن إبليس لعنه الله ربما قال للعبّد: قد سبقك الناس إلى الله فمتى 
تلق ؟ 

فلتقل له عند ذلك: قد عرفتك. أنا في الطلب إن فقت لحقت؛ وان لم 
و و ی ی 
فأنا عن الشکر أعجز, وقد قال جل وعز: ور لین هر 


[الانفال:8۸]. 
(۱) في (أ): !واحذرا. (۲) «کان» ساقط من (و). 
(۳) في (1): افیه». 0 )في (أ): «العمل». 


(9) أخرج البخاري في صحيحه (رقم: :4 ) عن عائشة: أن رسول الله ا قال: اسَدَّدُوا وقَارِبُواء 
واغلَمُوا ن لن ُذخلَ أَحَدَكُمْ مه لح وان آَحَبّ الاغتال إلى الله دنا ون لا 

() في (1): «يبين ن 

(۷) عن أبي الا خوص قال: قال عد لله بن مسمود: لا وا لوب فماکان نَظرَةٍ 
لِلشَيْطَانِ فیها مَطْمَعٌ' يعني بنظرة تأخير الشيء. آخرجه أبو داود في كتاب الزهد (رقم: .)٠١١‏ 


كذ << ۰ 55 


فالزينة من الشيطانء والنور من الله فإذا عمل العبد عملا فرأى /۳۳ب/ 
الشيطان معه نورّاء كان همّة الخبيث أن یطفی ذلك النور. 

وان كان الغالب على العبد عمل السرء أخرجه إلى عمل العلانية بحيلة 
ومكيدة» فان عمل في العلانية بصدق وإخحلاص» فرأى في عمل العلانية نورًا 
وصبْراء أمره بمخالطة الناس؛ ليؤذى فلا يحتمل؛ فان خالطهم وأوذي 
واحتمل الأذى, آمره بالعْزلة والراحة من الناس؛ ليعجب بما يعمل» ويضجر 
من العمل» فان اعتزل وصبر وأخلص [قال له]: ارفق خير لك؛ ليصدنه عن 
العبادة» وإنما يلتمس في الأشياء غفلته» فينبفي للعبد أن يكون غير غافل عنه؛ 


ويستعن بالله عليه. 


لاا . تک 53 


باب في ال خلاص 
واعلم أن صاحب الإخلاص خائف. وجل حزين» متواضع» منتظر للفرج 
من عند ال یود أنه نجا كفافاء لا عليه ولا له "» والجاهل فرخ؛ فَخورٌ مكبر 
مدل" بعلمه". 


ويُروى عن بعض الحُكماء أنه قال: إنّي لأعرف ماثة باب من الخیر ليس 
عندي منها شيء. 

واعلم أن العالم*؟ العامل الصّادق» المخلص. العارف. / 14/ الخائف. 
المشستاق. الرّاضيء المسلم الموفق» الوائق» المتوگل» المحب لربه: يحب 
أن لا یری شخْصّه ولايُحكى قوله ویو أنه آفلت كفافاء قمعرفّه نف" 
لت به هذه الدرجات"» وم کته به ذه العزائم أَوْصَّلّه ذلك إلى محضص 
الایمان. 

والجاهل المسکین يحب أن یعرف بالخیر ويُنشر عنه ۳ وینشر ذكره 
ولايْحِبٌ أن بُزری" عليه في قول ولا فعلء بل يُحبٌ أن يُحمدٌ على ذلك 
كله ويُوطأ عقبه"» وان لم يرزأ بهم شیاه وإنما شِدَّة حُبّه لذلك لحلاوة 
الثناءء والحب لإقامة المنزلة» والفتنةٌ في هذا عظيمةء والمؤنةٌ عليه شديدةٌ 


(۱) «ولا له» ساقط من () (۲) في (أ): «مدل» بالدال المهملة. 
(۳) في (آ): ابعمله؟. ()) «العالم! ساقط من (و). 
(۵) في (آ): ابنفسه». (1) #الدرجات» ساقط من (و). 


(۷) في (و): «وینتشر علیه». 

(4) قال ابن فارس: «زری: الزاء والراء والحرف المعتل يدل على احتقار الشيء والتهاون به 
يقال زريت علیه» إذا عبت علیه؛ وآزریت به: قصرت به؟. مقاییس اللغة (۳/ ۵۲). 

(9) في (أ): اعقبيه. (۱۰) في (): «لهم!. 


الفصل الثاني؛ التص المحقق ۹ ۴ ۳ 


وهو عبد من عبيد الهوی: يتلاعب به الشيطاٌ کل التلاعب» فتنقضي یامه 
ويّفنى عمُره على هذه الحال: آسیرا للشيطان» وعبدا للهوی". 

واعلم أن الشیطان إذا نَظَرّ إلى العبد مُریدّاه صادقا. مخلصاء مداوماء عارفا 
بنفسه» عارفا بہواه» معانذا لهماء عذرا» مستعداه عارقًا يفقره إلى الله قال له: إنَّ 
هذا الأمْرَ لايصلح الا بالاعوان علیه والشيطان على /۳۰/ الواحد أَمُوى: وهو 
من الاثنين أَبْعدُ فجالس |خوانك: وذّاکرهم؛ وأخبرهم بما ينوبك في عملك؛ 
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ونفسك وهواك ومن عدوك يدلوك ويعينوك"» يريد بذلك ذهاب حزن 
الخلوات. وإطفاء ثور العزلة بقطع*“ سبيل النجاة وفتح طريق الفضول"* 
والتشاغل بغير الله وإخراجه من عمل السّر إلى عمل العلانية» وإنما رید بذلك 
كلّه إطفاء ما قد أحدتٌ الله جل ذکُره في قَلب العبد من بور فكر الخلوات. 

فإن قُلْتَ: هذا إنما هو من الشيطان؟ 

قال لك: أجلء إنما هو من الشیطان» و تعليمك الناس" أفضل من عملك» 
فلو أخبرت الناسّ بذلك لكان" خيرًا لك؛ لیعلموا من آفات الأعمال ما تعلم 

فان قلت: هذا أيضا من الشيطان؟ 

قال لك: لولا علمك لم تعلم ببذه الآفات لتعجب بنفسك» أو" تنسى 
النّعمة عليك في العمل فتحمد النفس. فلا يُجاوز عملك رأسك. فاخذر هذا 


الباب» فان فيه شهوات خفيّة. 


(۱) في (): «تنقضي». (۲) في () و (و): «أسير للشیطان وعبد للهوی» بالرفع. 
(۳) في (أ): «یدلونك ویعینونك». ۰ (4) في (أ): «وقطع». 
(5 ) في (أ): «الوصول". (5) في (و): «معرفتك بذلك». 


(۷) في (أ): «كان. (۸) في (): «و. 


EE‏ ۰ اه من 


ومن الشهوة /۳۰/ الخفية: أن يُخفي العبٌ عمله ويحب أن یعلم الناس 
به ويحب أن يرى أثر ذلك علیه؛ والعمل خفي في السر »إلا أنه يحب أن ير یری 
آثر ذلك العمل علیه. ما من علامة عطش ن إن كان صاتماء أو علامة السهر لسهرفي 
الوجه إن كان قام من الليل. 

واعلم أن العبد إذا" قال: أنا أعمل لله لاللتاس. قال [له]: صَدَقت ألم 
عَمَلّك لله فإنَ المْخلص لله يحبّبه الله إلى الناس» ویعرّفهم فضله. 

فإن قال العبد: وما حاجتي إلى الناس؟ 

قال: فأنت الآن المخلص الذي قد أخرجت الناس من قلبك» وعرفت 
مكيدة إبليس لعنه الله" وقد نجوت. وان معصومٌ. 

فإن عقل العبد. وقال له: ومن أنا؟ وإنما الأعمال مَرنّ من الله على العباده 
ولها شكر. وإنما الأعمال بخواتمها””. وانما الثواب على الله يوم الجزاء لمن 
آخلص ولم يُعجب بعمله*" ولم ينسب إلى نقسه نعمة هي من الله وقد 
وجب له عليه ا" الشكر. 

فإنه يقول للعبد عند ذلك: الآن نجوت حين اعترفتٌ /۳۰ب/ لله بذلك 
وقمّت بشكر النعمة» وتواضفت لربك وبرأت نفسك من العمل ونسبتّه إلى 
الذي هو منه. 


فان قبلت ذلك منه() هلکت. ولكن قل: آنا أرجو. وأخاف» ولیس إليّ من 


النجاة شيء؛ ولست أدري بما يختم لي عملي. 
(۱) فی (أ): ۱ٍن» (۲) «لعنه الله» ساقط من (أ). 
(۳) في (أ): «بخواتیمها!. )٤(‏ «ولم يعجب بعمله» ساقط من (و) 


(۵) في (أ): «بپا علیه». )١(‏ في (و): «فإن قلت ذلك». 


الفصل الثاني: النص المحقق EZ‏ 9 22 


وإياك والترین بتزك رین » وذلك أنه ربما زین الرّجل بالرّقاع والخرق”" 
والشعث. وترك الدنياء وإنما يريد بذلك كلّه التزين. 
فان فعلت ذلك نزلت" بمحلّة خشوع التاق فان عرفت نفسك بشيء 
من ذلك. ولم تسارع” إلى التحول منه» خفث أن يلحقكٌ الخذلان والمقتٌ» 
فاتق الله في جميع آمورك واعمل له كأنك ترا فان لم تكن تراه فإنه یراك ۳. 
فان قال لك الخبیث: الآن نجوت حين عرفت نفسك» وأنزلتها هذه المنزلة» 
وحَذِرتَ هواك وعدُوَّكَ فقل: الآن هلكتٌ حين منت العقاب. 
فان قال لك: الآن نجوتٌ حين خفت أن تكون قد أَمِنْتَ العقابت. 
فقل: الآن هملكت لر کنث صادقًا لصدّق قولي فعلي» ولازددث خوفا 
اننا من الله جل ذكره وحیاء"» ولو كنت كذلك لحال بيني وبينك» ولجعلني 
في حرزه" وحصنه» ومن عباده الذين قال الله فیهم : ا إِنَّ مبایی لیس لَك 
عم سُلْطَدنٌ 4[الحجر:؟4]؛ ولم تكن نت تدخل علي في عملي. 
(۱) «بترك التزین» ساقط من (و). (۲) «والخرق» ساقط من (و). 
(۳) «نزلت» ساقط من (و). 
(4) قال أبوالدَّرْداءِ: «اشتعيوا باه ین خشوع التاق قیل ل: وما خشوغ الَقَاقِ؟ قال: أن یی 
الْجَسَدُ حَاشِعَا الق یس بخَاشِع». أخرجه أحمد بن حنيل في کتاب الزهد (رقم: ۷۲). 
() ني (أ): «وان». (3) في (أ): انتسارع». 
(۷) «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ساقط من (آ)» وهو جزء مقتبس من حديث جبريل المشهور 
الذي أخرجه مسلم في صحيحه (رقم:۸)» حيث جاء في جوابه يي عن سؤال جبريل عن 
الاحسان, قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك». 


(۸) في (و): «وحبا». )٩(‏ في (أ): «حزبه». 


(۱۰) «الله فيه ساقط من (). 


` تک ود 


فإن قال لكّ: جاهذ نفسك؛ فإنه آفضل العمل» وان" الناس قد شغلهم 
شم يرهم ویو راهم وان ينهم غريب وان كالشسجرة الخضراء 

بين الشّجَّر اليابس» وقد و عن البي يد يَكِيهِ أنه قال : اطُوبى للفرباء»0 وان 
المعروفٌ في أهل السماء؛ والمجهول في أهل الأرض: فإن لت ذلك هلكت. 

وإن قلت: هذا من الشيطان؟ 

قال لك: صَدَّقتَ هذا من الشیطان, وقد کثرث عليك كاده ومجاهدة 
نفسك وهواك فكم تعذّب تفس وان كنت یلم عد أبدًاء وان كنت 
سعيدًا لم تش أبداء ولا يضرّك تر العمل إن كنت سعيدًاء ولا ينفعك العمل 
الكثير إن كنت شعَیّه فان قبلت القنوط الذي ألقى” إليك هلکت. 

وان ترکت العملّء /ب/ ولت من الشهوات على القُرور, وشن الظن 
بزعمك. والاتکال على الرجاء الکاذب. والطمع الکاذب. والأماني الکاذبته 
ورجوتَ" الجنة بالغُرور؛ وطلبتها طلب المتعبدين بالرّاحة: عَطِيْتَ 


)١(‏ في (أ): «فان». 
(۲) أخرج مسلم في صحيحه (رقم:40١):‏ عن ن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «بدأ الإسلام 
غريباء وسيعود كما بدأ غريباء فطوبى للغرباء» 
وأخرج آحمد في مسنده (رقم:۰ 110) عن عبد الله بن عمرو بن العاصي: قال قال رسول الله 
ذات يوم ونحن عنده: «طوبی للغرباء» فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «آناس 
: أناس سوء کثیره من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» ٩‏ قال: وكنا عند رسول الله 
كل یوما آخر حين طلعت الشمس» فقال رسول الله ی «سياتي أناس من أمتي يوم القيامة: 
نورهم كضوء الشمس» قلنا: مّن أولئك يا رس ول الله؟ فقال: «فقراء المهاجرين؛ والذين 
تتفی بهم المكاره. يموت أحدهم وحاجته في صدره. يحشرون من أقطار الارض؛. 
(۳) «قد» ساقط من (و). (4) في (أ): «ومکاندته». 
(۵) في (أ): «آلقاه». (0) «ورجوت» مکرر في (أ). 


زين ۰ ۳ 


وان امتنعت قال لك: خسن ظنك بالل فانه یقول: «أنا عند ظن عبدي 
بي والله يحب الیسر۲» والدین واسع؛ والله غفورٌ رحیم فاغرف نفسك 
عند ذلك» واعتصم باه وکین بو ییا © [النساء:ة]. 

واعلم أنك إن كنت في بل وأنتٌ فيه سَالِمٌ وآمرك فيه مستقيمٌ» والنور 
معك ف فِعْلك وقولك قال لك: عليك بالثغور» وعليك بمكَّة". وعليك بکذا 
وعليك بكذاء فإ قبلت ذلك رأیت فترةٌ في عاجل عملك وقساوةً في قلبك» 
ووقعت في المسُورة يريد بك" نقصان العمل بسبب"؟ السّفره والشغل به عن 
الذنوبء والنشاط الذي كان معك. 

فان صزت إلى بل آنت فيه مأجوژ وقلبك رائح" قال لك: موضعك 
كان أصلم لقليك وأجمع لِهّمّكء ازجع" إلى موضعك: فإِنَ أحب الأعمال 
إلى الله أدومها / 17/ مع معرفة التفس, والفقر إلى الله» فان للذنوب ثوابّاء 

ھی عر و3 مرمع و عم م 5 

وللصبر ثوابًاء وظ همع زین اتقوا وان هم خوت © [النحل:۱۲۸]. 

واعلم أن من ينجو بالاعمال آکثر ممن يُهلك بهاء وكل عَبْدِ میس لما خلق له. 

واعلم أن من يهلك بالتفريط والتضبيع أكثرء وينبغي للمؤمن أن يكون راغبًا 
راهبّء لا يَأْمَن ولا ييأس. 
(۱) أخرج البخاري ني صحيحه (رقم:۰9 »)۷٤‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۵ 6۲۹۷ عن أبي هريرة 
تن قال: قال النبي يَ: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذَكُرنِء فإن 
ذکرن في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم؛ وان تقرب إلي 

بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وان أناني يمشي أتيته هرولة. 
(۲) في (و): «الیسیر. (۳) «عليك بالشغور. وعليك بمكة» ساقط من (أ). 


(4) في (أ): «بذلك». (5) «العمل بسبب» ساقط من (آ). 
(5) في (): «ریْح». (۷) في (أ): «وارجع». 
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واعلم أنه يأتيك من وجُوه كثيرة ما یل عنك”"» ولا يألو حَبَالا إن كنت 
مُقلاء عندك من الدنيا شسي؛ يسيرٌ تريد أن وت على نفسك؛ مرك بالصَّدَقَة 
فيرغبك”" فيها لنرج ما في يدك» وتحتاج رجاءً أن يُظفر بك في حال الغفلة» 
وإن کنت غنيا مرك بالإمساكء ورعبك فیه وخوّفك الفقر والحاجة؛ وقال 
لك: ادأ بمن تَمُول. ولعلك تکبر وتضعف. ويطول مرك يريد بذلك أن 
تصير إلى حال البخل فيظفر بك؛ وان كنت تصوم» وقد عُرفت بالصّوْم لا 
تفطر" وأخیشت" أن تريح نفسك. قال لك: آنث"* قد عرفت بالصوم لا 
تفطر فیضع الناسٌ أُمْرك / ۳۷ب/ على أنك قد رت وفترت» وعجزت. 

فان قلت: ما لي وللناس؟ 

قال لك: صدقت. آفطر فإن المحسنَ مان سیضعون أمرك على آحسنه. 

فان قبلت ذلك منه» وآفطرت على أن الناس) سیضعون أمْرك على خسن 
الوجوه والمنزل فانك تسقط "۲ عندهم بإفطارك: فقد عطبت. 

وان هو نفی ذلك. تَرَكَهُ وب له بابا آخر فقال له: عليك بالتواضع") 
ليُشهره عند الناس» كلما ازداد" تواضعا على قبوله منه -والشهوة للشهرة- 


ازداد لیا عليك. 
(۱) «عنك» ساقط من (أ). (۲) في (): «ورغبك». 
)لا تفطر؛ ساقط من (). )في (أ): «فأحیبت». 


(5) «أنت» ساقط من (). 

(7) «سیضعون أمرك على أحسنه. فان قبلت ذلك منه؛ و أفطرت على أن الناس» ساقط من (و) 
(۷) «قانك تسقط» في(أ): «لا تسقط ۷. (۸) «بالتواضع " ساقط من (و). 

() في (و): «ازددت!. 
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فاق ما وصفث لك والجأ إلى اف في آمورك كلّهاء واثرك طَلّبَ شيء 
من الدنيا بعمل الآخرة رغبةً منك في الآخرة» وبا لهاء وإيثارًا لها على الدنياء 
فبحبك إيّاها صل إليهاء وبقدر حبك لها تعمل لهاء والجتنب'” الدنيا وأبغضهاء 
وبقدر بغضك لها تزهد فيها"". /۰/۳۸ 

واظر" إن کنت ذا علم فخف أن تُوقفَ يوم القيامة؛ فيقال لك: بُعداء 
وشحقاء بَعْدَ العلم والبصر لت إلى الدنياء وتركتٌ العمل" واجترأت على 
مايُسخط”" الله ما غرّك بربك الكريم أيها المَغْرُورء فليعُبد الله العالم بطاعة 
العل وبترك طاعة الجهل ۰ وبترك الاغترار بالله عم . 


واغلم أن الشيطان يوم القيامة يبر من جميع من آطاعه في الدنياء وهو يقول 
0 ظنَ أنه ينجو مِنّي بحيلة ففي حبالي وقع؛ قال الله يِرَكَوَتعَالَ: 
إن يري له ما الب تک وان نلک مس دا ای ینضرکم م بعد 
o‏ عمران:۳۸/۰۲۱۲۰ب/ وقال: ابا لاش نش 
1 مَقَرَاء إل آنه وان هرن لحود 4(ناطر:ه۱]۱ ۲ فافهم, واحذز وافطن 


وابصر۱» وحاربٍ واستعد وکاب وجاهذ واستعن بالله. 


(۱) «إلى اله» ساقط من (و) (۲) في (آ): اواقلاء». 
(۳) ورد بعد هذافي (و): نم الجزء الأول بحمد الله وخسن عَوْنه وصلَّى الله على محمد وآله 
وسلم تسليمّاء يتلوه إن شاء الله الجز؛ الثاني؛ والله سبحانه الموفق 
بسم الله الرحمن الرحيم صلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم؛ الجزء الثاني من 
تأليف أبي بكر يمن بن رزق» رواية يحيى بن عمر الأندلسي رة 


(4) طرة في (أ): «خ: واعلم؟. (0) في (أ): «العلم». 
(3) في (أ): «أسخط». (۷) «وبترك طاعة الجهل» ساقط من (أ) 


(۸) «بالله عَرَعَرَ ساقط من (أ). 2 )٩(‏ «ومویقول في الدنيا» ساقط من (و) ومكرر في (6. 
(۱۰) سقط من الآية في (أ): «يا أيها الناس». 
(۱۱) في (): «وانظر» 


واعلم أن العبْدَ إذا قام إلى الصلاة يريد مها شواب الله وحدّه ف 
حرم مرک وَعَمل میس ولا يھال ل الروت 4( تسم A:‏ وَإِنْ أراد 
بها ثواب الّه» وحمد غيّره: هلك. 


واعلم أن أؤلى الأشياء بالعبد أن يُخلص عمله كله هم والکلام 
فيه كثير» غيّْر أن الأصل فيه -إخلاص العمل -(: أن يعمل العمل يريد الله 
به" کلّه لايْحِبٌ أن يطَّلع عليه أحدٌ من الناس» فان اطع أحدٌ على عملك 
کرت ذلك بقلبك؛ ولم تسر بذلك؛ ولم تُحِبّ أن يحمدك أحدٌ على شيء من 
عملك. ولا تتخذ به منزلة عندهم» فهذا أصل إخلاص العملء إن شاء اه 
والله المستعان. 


وأما الرّياء فهو أن تحب أن يحمدك الناسٌ على شيء من عملك. أو تقوم 


لك منزلة به عندهم» ومن أراد العمل اقتصر على القليل؛ ومن لم يرد العمل 
لم يكتف بالکثیر ۳۹/۲۳ 


و 1 الناس ني العمل على ثلاثة أصناف: 


فصِنفٌ” أمُملوا أنفسهم في العمل من الس » فعملوا ليُعْرفوا بالخین فهم 
الهالكون. 


وصنف أهل رهبة من الله ورغبة فيما عنده» يكابدون الأعمال بالصّدق 
دالإخلاص. ويتقون فسادَ الأعمال. ولا حون لمحت من المخلوقين» ولا 


(۱) «إخلاص العمل» ساقط من (و). (۲) في (أ): ابه الله4. 
(۳) «إن شاء الله» ساقط من (أ). (4) في (أ): لابه منزلة». 


(5) في (و): «وإن لم يكن يريد العمل بالكثير». 


(7) في (أ): اصنف». 
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المتزلةً عندهم» ولا یعملون شيا ین العمل للناس ولا يركون من أجلهم 
شیناه وأحيانا تغرض لهم العَوّارض» وأحيانا يَسْلَمونَ منها. 

وفزقة قويٌ |خلاصهم: مستقيمة سريرثُهم وعلانیتهم» أخلصوا العمل لله 
وترکو الدنيا بد معرفتهم بهاء ونظرًوا إليها بالعين التي ينبغي أن ينظروا بها 
إليهاء فرأوا عیویها"" فمقتوهاء وصدّقوا الله في مَقتهم لهاء وترکوها زُهدًا فيهاء 
وصدّقوا الله في ذلك» فمات ذلك من قلوبهم ودب ولم يكن لها ني قلوبهم قرار؛ 
مود التعظيم في قلوهم؛ فلمًا استولتٍ العظمةٌ على قلوبهم لم يكن للدنيا ولا 
لأمُلها في قلوبهم مُستقر/۲۹ب/ ولا قراژه فالحمد لله ذي المَنَّ والفضل العظيم. 

ومن الرّياء أن العبد يرائي أهل الدنيا بالدنيا في سه“ ومَزكبه ومَسشكنه» 
وأَفْرشَيف وطعّاب» وخدّمه حتى الدهن والكحل ونحو ذلك» يريدهم بها 
صيانة لنفسه» وهو ریات وليس كالرٌياء* بالاغمال التي يُبْتغى بها وجه الله 
عَرَمَمََّ؛ لآن المرائین بالمر يُخاف عليهم من النار؛ لقوله: «بل آردت أن يُقال: 
فلان كذا وكذاء وقد" قيل ذلك . 


(۱) اللناس» ساقط من (و). 

(۲) «بالعين التي ينبغي أن ينظروا بها إليهاء فرأوا عيوبها؛ ساقط من (أ) 

(۳) في (و): «لقوله». (5) في (أ): «في لباسه». 

(5) ني (و): «كل الریاء. () ني (): «من البر» 

(۷) في (أ): «فقد». 

(۸) أخرج الترمذي في سننه واللفظ له (رقم: 0۲۳۸۲ والنسائي في سننه (رقم: 4 )١187‏ عن 
أبي هريرة ره قال: حدئني رسول الله يي «أن اله یال إذا كان يوم القيامة ينزل 
إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جائية: فأول من يدعو به رجل جمع القرآن؛ ورجل قتل 
في سبيل الله» ورجل كثير المال» فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما آنزلت على رسولي؟ 
قال: بلی يارب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء التهار. 
فیقول الله له: کذبت: وتقول له الملائكة: کذبت. ویقول الله: بل أردت أن يقال: إن فلانا 
قاری فقد قيل ذاك».... وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 


a ٠١‏ تبرت 


وهذا الذي رَاءَى”' بالتکاثر والتفاخر وطلّبَ الدنیا حلالا مُكائرًا مُفاخرًا 
مرائياء يلع يوم القيامة وهو عليه غضبان. 

وهذا مع ما فيه من الفساد أَهْونُ من الباب الا خر: وكلاهما شديدان: والله 
المستعان. 

وذلك أن المفاخر إنما يريد إقامة مروءته عند الناس» فلو كانث له الدنيا 
كلها لاحتاج إليها؛ لما معه من حُبٌ الدنياء وذلك أن قلبّه مشغول عن الله وعن 
طلب الآخرةء وهو مع هذا خائف وجل أن تَِلَ به نازلة یر حال فيتغيّر مَن 
كان له مطيعًاء فما أشدّ مَضرَّة هذا الباب. 


وعلامة المربد:/140/ النظرٌ إلى قن هو دُونه في الق" » وإلى من هو 
قَؤْقه ني العمل للآخرة'"» ويتواضع ولا يُنافس أهل الكبّر والفخرء والرّیاء 
والتکاثر و[لا] يأخذ ما أخذ لنفسه. ويترك ما ترك لنفسه وما آخذ فانما نيته 
فيه قوة على دینه وإقامة فرائضه. والاستغناء عن غيّرهء ويّدَّع جميع ما كان 
للناس من ذلك. 


(۱) في (): درأيا». 

(۲) أخرج مسلم في صحيحه (رقم: ۲۹۱۳) عن أبي هريرة: قال: قال رس ول الله :روا 
إلى من سل نکم ولا َنظووا إلى من هو توفکم. هر در آن لا ردروا نف انوا 

(۳) في (أ): «في الآخرة». 
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باب العجب" 

وأما الَعُجْبُ فأصله: حَمْد التّفس» ونشیان التعمة» وهو تظر العبْد إلى نفسه 
وفِعَاله» وینسی أن ذلك كله" إنما هو مر من الله سبحانه علیه ۳ فتحسن حال 
نفسه عنده» ویّقل شکره ويَنْسُب إلى نفسه شيئا هو من غيرهاء وهي مطبوعة 
على خلافه» فان غَمَل َلك واستّدرج ويكون مُعْجبا بعبادته» مُزْريا على مَن 
لم يعمل بعمله؛ عوی " عن عيوب نفسه ويكون مستكبرا لعمله مَسْرُورا بف 
راضیّا عن نفس فرحا بها" یشعی في هَوَاهَاء غَضَّبّْهِ لها ورضاه لها. 

ولايخلو المعجبٌ/ ٠؛ب/‏ بعمله أن يكون مُرَائِيا؛ لأنهما قرينان لا يفترقان» 
ولاايكونٌ المعتجث تخزوئاء ولا خانّاآبا؛ لان العجب ينفى الخوف 

ا إلى الله فیما يعمل قد نفى الحُجب عنه؛ لعلمه أن العمل 
إنما هو من" من الله عَرَيََلّ» فهو" قائم بالشکره مستعين بالله عل على كل حال» 
مهم لنفسه» قد نفى الاعمال كلَّها عنها فلس لها عنده فيها عظ ولا نَصَيِت. 

واعلم آنهم صنفان: صِنْف علماء أقوياءُ؛ فهم الذين نظروا إلى الله فيما 
يَعْملونء فحمدُوا الله على ما وَّمَبَ لهم من ق قليله وكثيره. 


وصلف نظروا إلى الَبّب الذي أعطاهم الله عَيَِجَزَّه فاشتغلرا بشکر السَّبّب. 
والصَّنْف الأول أقوى من هؤلاء, أولئك لا يَعرض لهم العُجب لعلمهم به 
وهؤلاء ربما أُعْجِبوا بالسّبّبه وربما انتفى عنهم؛ فهم مكابدون له فان قاموا 
(۱) «باب العجب» ساقط من (أ). (۲) «کله» ساقط من (أ). 
(۳) في (أ): «إنما هو من الله منة منه عليه؛. (8) في (أ): «عمی». 
(۵) في (): «بما". (5) امّن» ساقط من (أ). 


(۷) في (): «وهوا. (۸) في (و): «أقدياء). 
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بشکر ذلك فحالتهم حسنة» وهم دون أولئك؛ وان رَكَنُوا إلى ما یدخل عليهم 
من العجب. فقد هلکوا إلا أن ينبّه الله منْ شاء منهم» فيتوب /14١/‏ عليه“ 

والعُجب كثير» وهو آفة المُتَعبّدِين من الاوّلین والآخرين» وهو من الكِبْر, 
والكبْر آفةٌ إبليس التى أهلكه الله بها(۳. 

وأما الشهرةٌ وإشارة الناس إلى العَبّد. فاعبا لن تَضُرَّ إلا من" أرادهاء والمَرْءٌ 
مُلَبّسَ زین عَمَله إن خیرا فخیّ وان 2 ا 

فکم من مُستتر بعمله قد شهّره”" الله به» و کم من مین بعمله'" یرید به 
الاسم واتخاد المنزلة عند الاس قد تا" الله تعالى به. وإنمايفْسد ذلك 
ویضاحه) الضمیر »فان أحت الم هرة > جَمّع الشهرة والرّياء والعجْب جميعاء 
وان آراد الله وده وکان مُخلصًا: لم يَضُرَّهِ عرف أو لم يُعْرَفه وربما لحقه 
حب معرفتهم إيّاه بالعمل» فيخرج به إلى الباب الذي يُحبط الأعمال. 

ومن ذلك حب معرفتهم یه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والغضب 
لله وفي الله؛ فان قام بذلك ونفى ما يحبه» وكانت نصيحته لله وللمؤمنين: 


(۱) في (أ): اعلیه». (۲) نبها ساقط من (و). 

(۳) لأن الله تعالى أمره بالسجود لادم فأبى استکبارا قائلا: 5 ات رنه لقن ین ار وین 
طین 4 [الاعراف:۱۲]. (6) في (و): «لمن». 

(۵) في (أ) و (و): «إن خير فخیر وإن شر فشر ا بالرنع: » والمثبت هو الموافق لقواعد اللغة. 
قال عَْمَان بن عَمَانَ: «مَنْ عمل عَمَلَا كسَاهُ لله داهن یراق وان شر فَشَّا. أخرجه 
أبو داود في كتاب الزهد (رقم: 98). 

(1) في (أ): «أشهره». (۷) في (أ): «بعمل». 

(۸) في (1): «آشانه». )٩(‏ في (أ): «وانما يصلح ذلك ویفسده". 


(۱۰) في (و): «من» 


EE.‏ و 
ونجاة نشسه نجا( وان اعتقد شیثا من اتخاذ المنزلة» أو حب الثناء» أو طلب 
رياسة. أو بل قوله: / ٤١‏ ب/ فقد شرت بکأس" الم الذي لايُبْقي ولا 
يذرء ولا عَاصم ۳ من ذلك إلا الله جل ذکره. 


والرّياء والعُجْب والکیر والشّهْرة إنما هي من أغمال القلب» فتوسّل إلى الله 
يا أي في صَّلاح قلبك فان سم قلبك؛ وعلم الله إرادتك إنما هي خالصة 


الرّزْقء «ومّن خاف الله أخاف”" الله منه كل شيء ومن لم یخفف الله أخافه الله 
من كل شيء. ومّن أحبٌ الله أحبّه كل شي ء٠"‏ والله مُسَبِّبُ العبادة» وإنما 
تصحيح العمل بالحوادث على قَدْر صِحَّة القلب» ومع صِحَّة القلب دلالة 
العقل» وسياسة العلم» وسائغة" الخَؤف. 

فان أردتَ عملا فابتغ بذلك شواب الله عَرَلّ» و كث ر" ما تؤمل من الله 
َيل من النجاة من النار؛ والوصول إلى تعیم الجنة: بون عليك العمل 
ویْحْلْصّه الله من الآفات» ويقويك عليه. 


(۱) في (و): «للفسه!. (۲) «بكأس» ساقط من (). 

(۳) «له» ساقط من (أ). 

(5) في (أ): «يا أخي إلى الله»» وهو مجرد تقدیم وتأخیر لا یزثر على المعنی. 

(۵) في (أ): اله خالصة» وهو مجرد تقديم وتأخير لا يؤثر على المعنى. 

(5) في (أ): «خوف». 

(۷) أخرجه مرفوعا دون جزثه الأخير الدولابي في الكنى والأسماء (رقم: 1779): والعقيلي 
في الضعفاء الكبير (7/ 7374). قال العراقي: رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث 


أبى أمامة بسند ضعيف جدأًء ورواه ابن آبي الدنيا في كتاب الخائفين بإسناد معضل. تخريج 


أحاديث إحياء علوم الدين (5715/5). 
(۸) في (و): «وسابقة». )٩(‏ في (و): «وکثیر». 
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فإذا عملت فاشکر» وانظر هل ينقص من بدنك شيء في لَيْلك أو نبارك 
لتعقد”" التي فيما تشتقبل | 147/. 
وانظر إذا أصبحتٌ كيف مَضَتْ عنك”" ليك بتعبها وتّصَبهاء وبقى لك 
ثوابها وشرورهاء يكون ذلك قُرَّةَ لك على ما تستقبل ۳ 
والحسنة لها نورفي القلب؛ وشرور يجد العبدٌ حلاوةً ذلك السرون 
وضياء ذلك النور. 


ومع اله جل ذكره المطيعين حتى عل لهم في الطاعة عة اللاّة والتشاطه 
ور" العین» وعلاوة القُربة إليهه ولم یدهم حتى حبّبهم إلى الناس» وحتی 
نظروا إليهم بالهيبة'" لهم» رالاجلال مع ماني قلوبمم من التراضع والخوف 
شه" ون لم يَغرفهم الناس؛ وکانوا من أهل الجهالة بم“ 

فان أؤضع تلق الله في الدنیا إذا كان بالطاعة عاملا: كان ین عرٌالاس 
عند الناس( ‏ وأغناهم بالله غِنَّىء ومن هاب الله في السّرِيرة» هابه الناس في 
العّلانية» وبقدر ما يَنستحيي العبِدٌ من الله في الخلوةء يستحبي منه الناس في 


العلانیة۱۱). 

(۱) في (أ) و (و): «لتعتقد». (۲) في (أ): «عليك». 
(۳) في (و): اقوة على ما یستقبل». (4) في ([): «ماا. 
(5) في (أ): «بالطاعة». (5) في (و): «وقوة!. 


(۷) ني (و): «بالهبة». 

(4) قريب من هذا نقله عنه ابن أبي جمرة ة في بهجة النفوس (5/ ۲۸۲) حيث قال: «قد ذكر الإمام 
يمر ن بن رزق یله نله تعالى لا يزال بعبده الصَالح حتى یحیّه لعباده» ويلقي خوفه في 
قلوبهم ويسهل عليه طاعته» ويرزقه حلاوتها!. 

)٩(‏ في (أ): «به» ١(‏ )ني (و): «النار». 

(۱۱) قارن بما في المدخل لابن الحاج (7/ 4 8). 
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وينبغي للعامل أن تكون محيَُّّه في العمل بالحسنات ويَسْتّرهاء ویشکر ها 
ویتناساها!" فإنه سیحفظها له من لا ينساهاء / ۲ ب/ ويُخصي له مثاقيل ار" 
من عمله؛ فان ظهرت الحسناث فلیّعرف نفسه ولا يَغْرَّنهِ ثناءٌ من جهله. 

وتَفَكّر آیها العامل في العواقب فان آحببت أن يُحبّك الناسٌء أو يُفطنوا 
بحسناتك إذا عماتها فیکرموك ويُجِلُوك: فقد تعرّضت لمقت الله عَبَتبَلَّ لك. 

ریحك؛ انك إن أسقطك الله مقطت. فلع" من الوجهیّن جمیگاه 
وان شتت لك آخرتك سلمث لك ناك وإن حشران الا حرة شراق الدنیا 
والآخرة جميعًاء ومن ربح الآخرةً ربحهما جميعًا. 

واعلم أنك إن غَضِبتَ على الناس في شيء هو لنفسك: وأَبْدِينه لهم أو لم 
تنده لهم: علم الله ذلك من لك فقد تَعرّضتٌ لِعَضبه إذا أظهرتَ أنك إنما 
عُضِبْتَ نشك. 


واعلم أن الله جل ذکره لايخقى عليه ین أمرك خافی ولكن موق 
بين غضبك عليهم وبين شرورك ممم» وفرحهم وفرحك بثتائهم" عليك 
بحسناتك» وأنت تريد ثوابها من ربك. 

لقد ابتّليت أيها الب بحسناتك. وعَظم فيها بلاؤك ولعلّها أضرٌ عليك ین 
بعْض /155/ سيئاتك» فان بلغ بك البلاءٌ أن تفرح إذا") مدحوك بير عَمَلك» 
أو بأكثر من عملك فقبله قلبّك: احبط الله عملّك. ثم تصير إلى حالة" تب 


(۱) #ویشکرها» ساقط من (أ). (۲) في (و): «ويتناهاها». 
(۳) في (و): «الدر» بالدال المهملة. (5) في (أ): «تغتر». 

(5) امن من (و). (1) في (أ): «وليس الفرق». 
(۷) «بشنائهم» ساقط من (أ). (8) في (أ): «إذه. 


)٩(‏ في (أ): «حال». 
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مجيء الإخوان إليك”" ني أوقات الأعمال فتفرح» وان أتوك في وقت فراغك 
حزنت عند ذلك والله سائلك عن ذلك کل وتظهر منك الحزن» وئوهم 
الناس أن ذلك من شدَّة همّك بالآخرة وإنما ذلك منك تَصنّع تجب أن 
يحمدوك على ذلك فإذا آنت" قد هلکت من الوجهین جميعا. 

فخف الله في سَرائر أمورك وعلانيتهاء واختقر حسناتك بجهدك. واشتکثر 
منها ما استطعت. حتى يَعْظُّم قدرك عند الله وتَعْظُم حسناتك» واستكبر صغير 
دك حتى يضر عند الله وخف من صغير ذُنوبك أن يُحْبط الله به عملك کل 
وازجٌ بحسناتك أن یمحو الله بها عنك کل سيئة مه فارج بحسنانك" 
وخفف سيئاتك, فن لکت ذه میات لک ور لذكريت#لهرد: .]1١ ٤‏ 

وينبغي للعبد أن یغرف / ٣٤ب/‏ عجزه وضعفه فينقطع سببه عن نفسه» 
ویرجع إلى العرّة” والمَنَعَة» ويُتوجّه إلى الملك”" القادر على ما يريد 
بالاعتصام والتّوكل. والاستصغار" والاستنصار به على الأعداء. فيجد بذلك 
عنده؟ العزَّ والرَّوْحَ؛ والفرح, والَتعة» ويُقَوض أمرّه إلى المَلك الجبّان 
فما اختار له ِن شيء رَضِي به وسلم. فان عَرّض له بعد ذلك عَم أو تروع 
عَم أنها بَلُوى من الله رَجَحَ إليه حينئذٍ بالانکسار والافتقار إليه؛ ما فرط من 
ويَطلبٌ الرَّوْحَ والفرخ بالتقوی. وهو استماعٌ العبد إلى قول ربّه ما أْمَرّه به 


يك 


فعله( وما نهاه عنه انتهی» حتى تکونَ كلَّها مجموعة له في روضة واحدة. 


(۱) «إليك» ساقط من (و) (۲) في (أ): «غمك ذلك». 

(۳) في(و): «فانت». (4) في (أ): «حسناتك» 

(۵) في (أ): «من؛. (5) في (أ): «العزا. 

(۷) في (و): «المالك». (۸) «والاستصغار» ساقط من (و). 
)٩(‏ ني (أ): «عند ذلك». (۱۰) «المتعة» ساقط من (أ). 


(۱۱) في (و): «فعل» (۱۲) في (و): اروضوة؟. 


كذ © 


فانظر يا أخي. لا نع ما(" فيه المَخْرجُ إلا حرجت منه» وما كان مما فرط 
منك مما لا حبلة فيه إلا الندم والاستغفار: فاندم عليه ندما صحيحا بالقلق 
منك: والاضطراب في حظوظه" والاجتهاد قبل تفاوت الأيام» وهجوم 
الموت عليك؛ وأكثر مع الندم الصحيح ذكْر ما ندمت / 44 عليه ولا تغتر 
أن" أمكنك من الاستغفار. 


ثم عليك بِعْدُ بالتخلّص من العائق الذي يُشْفِل عن الله عرلا حتى تكون 
مؤثرا لله على ما سواه وهذا هو الطريق إلى سبيل النجاة والله المستعان. 

واعلم يا أخمي'* أن من دلالة” العقول والعلوم تأسیس التقوی. فإذا كان 
کذلك. صار إلى حياة" القلب قابلا للموعظة؛ معظما لما عظم الله مصغرا 
لما صمَّر اه فإذا كان كذلك فقد حبي َل بالعلم والعمل» ولو أنَّ رجلا اي 
في كل يوم ألف مرةء ويكون بين الحياة والحياة موتة۱) لخفت عليه حتى تكون 
حياءً دائمةء تموث بها" خواطر نفس ليس لها قَرَارِه والخاطر إذا رم أصله ° 
وقُطعء دخل عليه الخُرن والبكاء؛ فلا يكون مسرورا بالعارضء ولايشتغل 
بالتّعمة عن المُنعم بها" فهذه!۳ سبيل النجاة إن شاء الله والله المستعان. 
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(۱) قي (أ): «مما». (۲) في (و): «احضوضه؟. 
(۳) في (أ): «ولا تفتر إن». () في (أ): «جل ذکره». 
(0) يا آخي» ساقط من (أ). () في (أ): «دلالات». 
(۷) «إلى حياة» ساقط من (و). (۸) في (أ): «مؤنة». 

(9) في (أ): «به». (۱۰) في (و): (حرم أمله». 


(۱۱) ايها» ساقط من (). (۱۲) في (أ): «فهذا». 


.. نی ود 
باب الخاطر“ 


فإذا" لم يكن مع العبد تزویع وغم عند الخاطر: / ؛؛ب/ فهو میت فاذا 
كان کذلك. فلیرجع إلى التقوی» والا خلاص؛ والصدق والتخلص"" مما 
یکره الو سخا 


والحياة تتولد* من العلم المفهوم فإذا علم وفهم العمل بما أمر" به بل 
الموعظة والنصيحة بتعظيمه ما عظّم الله سبحانه یل والقلب'" الحي يكفيه 
عَمزة فيْتبه. والقلب الميت لو قُرّض بالمقاريض لم يتتبه ولم بحي» وذلك 
أن اله عل يقول: را مک يت #[الأنعام:؟؟11» وذلك لمن قبل 
وأجاب الداعي: ومن" لم یقبل الموعظة ولم يجب الداعي فانه قال عمل 
فيه" 3 وت رتاو اروك یم میت [النحل: ۱۳۱ . 

ومن علم أنه میت فقد حبي بیلیه أنه میّت. ولا ینفعه علمه إلا بالقبول» 
وایشار الربٍ على هواه" فمن كان مقر بأنه عاص» ولیس یتحوّل. ولا معه 
الترويع والعّعٌ لش دید وهو على حالته التي لیس يرضاهاء ولا يبادر التوبة 
والتطهير: فهو میت ولا ينفعه علمه إلا أن يتوب الله عليه قبل موته؛ فيحيى 
بالتوبة» ویرجع / ۸6۰ إلى الرّغبة والرّهبة والطّاعة. 


(۱) «باب الخاطر؛ ساقط من (أ). (۲) في (): توإذاه. 

(۳) في (ر): اویخلصه!. (4) «سبحانه» ساقط من (أ). 
(۵) في (أ): «والحياء یتولد». (5) في (أ): «بما آمره الله به٠.‏ 
(۷) «القلب» ساقط من (و). (۸) في (و): «وفيمن». 

)٩(‏ «فیهم» ساقط من (أ). )٠١(‏ في (أ): «العلم». 


(۱۱) نی (و): «وآثار الرب هواه». 
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ون آراد الله به خيرًا وفقه ونبهه") من الزَّلة» وأيقظه من الغفلت وانما 
هذه كلها موارث"" حب الدنياء واتباع الهوی وطول الأمل. 

وقد ينبغي لمن كان مبتغيا لنفسه'*' طاعة ربّه: أن يجو ما ثقّل عليه من الى 
ويتهم ما حف عليه من ذلك؛ لأن قليل الصدق يُثقل خفيف العمل؛ والكذب 
من التيه*“ في العملء يُخفف ثقيل العمل» وقليل الصدق أوزن وأزجح من 
كثير الكذب. 

واعلم أن إرادتك العمل" عمل فانظر في إرادتك حتى بص لك عملك: 
ويراك الله لنیتك طالبًا ولها مصححا كمايراك في عملك مخلصاء فهإنما 
الأعمال بالنیات»۲. 

اعلم أنك إن ظ رت بتصحيح النية مع قليل العمل ربحت عملك. 

و غ پعن ب 6 لل 
وظفرت بأكثر من عملك. 

واعلم أنَّ عدرّك يُنظر إلى یداه نيتك» واداء عملك» وقد يخفى عليك سقم 
نيتك» كما يخفى عليك سقم غیّركه فاخذر أن تكون نيتك / ه4ب/ سقيمةٌ) فقم 
على تصحيحهاء فان العمل مُتابع للنية"" إن صخت صح وان فسدت فسد". 

واعلم أن العدرّإذا رأى في نيتك سقما رعّبك في ذلك العمل؛ ولم يُثقله عليك 
بل یخففه) عليك. مخافة أن يُفطنك بعضهم فیود" ۱ حينئذ أن الناس كلهم 


(۱) في (أ): «من آراده الله وُفق وبُّهه. (۲) في ([): «ويقظه» 

(5) في ([): ١مبتغي‏ بنفسه». 
(ه) في (أ): «النيف», () في (أ): «للعمل». 
(۷) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم:٠).‏ (۸) في (أ): «النية». 
)٩(‏ في (و): «فسد تفسد» (۱۰) في (): «یخفف؟. 


(۱۱) في (أ): «یفطنك الله بالستم وود!. 


0 .. نت تارف 


أحبُوك ني ذلك العمل ومد حول إذا ظفر منك بسقم التيةء ويزيدك قوةّ ونشاطا 
في عملك ویحشّنه عندك؛ وني أعين الناسء ويُحبّبهم |ليك» فکلما أثنرا عليك 
استحليت عملك. وخت عليك» وقد ستر عليك”" داء الحسنات وداء السيئات» 
ومن داء الحسنات أنه لا يمنعك من تَرْكها إلا مخافة أن تسقط من أعين الناس. 

واعلم أن حه مك إذا سَقَمت بتك أكثر من ربحه منك إذا أحببْتَ الدنياء 
واتشعت منهاء ومن داء السيئات سُقم نيتك. 

واعلم أنَّ العدرّ ریما أفسد الحسنات ولا بسقم لیف وريما آفسدها آخرا 
بتعظيم الناس لك فاذا عَم أنه قد أحبّ ذلك وهو لا" يجيبه إلى معصية 
خلاه وذلك:/157/ فاحذر على عملك كله من حيلة الخبيث. 

وإذا رأيتَ العمل قد خفف فكن آشدّ ما تكون له حذرًا إذا خف على تفسك 
العمل فهو أَفْسدٌ ما يكون إذا صح عندك. 

واعلم أنَّ الشيطانَ أعرفٌ بك وبما"" تهواه نفسك منكء ولا تَدَعْ العمل من 
أجل آفته» ولكن اعمل بنيّةِ وصحَّة واسْنَعنْ بالله» وكن حَذِرا طالبا للخلاص» 
کارا معاندًا لفساد العمل. لا رید الشواب إلا من الله وحده وطلب الدّار 
الآحرة ولا تعمل ليُمْطيك في الدنيا ثواباء فان الذي قدَّر الله یل أن يصل 
إليك من رژق أو أَجُر أو ثناء فإنه صائر لك فعليك بالصدق فاتخذه ذخرا 
ليوم ينفع الصَادقین صِدّقَهم. 


وانظر إذا صح عملّك عندك فكنْ خرف ما تكون من فساده ولا تأمن 
عليه من الفساد فیفسده فإن آفات”*) العمل الأمن عليه. 
(۱) «ني ذلك العمل» ساقط من (و). (۲) في (أ): «عنك». 


(۳) «لا» ساقط من (و) (4) في (أ): «وربماه. 
(ه) في (): «آفة». 


EE “EM. ی سین‎ 


واعلم أن الامن على الحسناتٍ أضرٌ عليك من السيئاتِ؛ [والأمن على 
السيئات أضر عليك من السيئات]". 


واعلم أن مك على الحسنات”" أحبٌ إلى إبليس -لعنه الله- من سيق 
وفنوطك بغد السيئة أحبٌّ إلى /41ب/ إبليس من سین واستصغارك لسيئة 
كبيرة أحب إليه من سيئة”" بعد سيئة» واستصغارك لسيئة أردتها ثم تركتها 
أحبٌّ إليه من كبيرة عملتها ثم استغفرت منها" لِعِظّمها عندك؛ فافهم ما آلقي 
إليك”*“ من هذا الباب» واحذره. 
واعلم أن إبليس الخبيث يُجري على ألسنة الناس مديح” الصادق ليفسد 
عليه صدقه"» ويزيدٌ الكاذب في عمله قوة" حتى يساري بين الصادق 
والکاذب. فاخذر تجدید القوة في العمل عند تجدید المدیح؛ فان له سور 
وسلطاناء يزيد الکاذب کذباه وید على الصادق صدّقه. 
فلا تظهرن الخوف من قلبك. ولا تظهرن قلة الخوف. فان إظهارك”''' قلة 
الخوف هو من قلَّة الخوف: وهذا باب فيه فسادٌ للعمل كبيرٌ وهو ریاء فيه 
لُطف وله حلاوة. 
(۱) زيادة من كتاب المدخل لابن الحاج (۳/ 5۸). 
(۲) في (أ): «الحسنة». 
(۳) «واستصغارك لسيئة كبيرة أحب إليه من سيئة؛ ساقط من (و). 
(5) «منها» ساقط من (و). (۵) في (أ): «لك». 
(5) في (و): (بمدیح». (۷) قي (و): الیفسد عمله!. 
(۸) في (و): «قوة في عمله». 
)٩(‏ قال ابن فارس: #السین والواو والراء أصل واحد يدل على علو وارتفاع, من ذلك: سار یسور: 
إذا غضب وثارء وان لغضبه لسَوْرَة» والسور: جمع سورة» وهي كل منزلة من البناء»؛ مقاییس 
اللغة: (۱۱۵/۳). (۱۰) في (): «اظهار». 


وإياك أن تقول: واحزناء() على الخزن وأخاف ألا أكون أخاف. واحزناه 
على الأخزان؛ فان هذه أشياءٌ من دقائق مداخل إنليس» وال سائلك عن 
بكائك وإظهارك الخوف والحُرْنَ وإظهارك أنك لست بحزین وإظهارك 
آنك لا تخاف. وما تظهر / 11۷ من الانكسار والتواضع. وإظهارك الم بأمر 
الاخرة وذمّك نفسك"" وبنفسك ماذا آردت بذلك کله؟ 

ولابلیس ني هذه الخِصّال مذامبٍ تلتبس على كثير من الناس. وهي تنسب 
إلى خشوع التفاق» فان كنت صَادِقًا فیه اه فاحذر إبليس عندهاء رفي وقتها 
حذرًا شديداء والله المستعان. 

وانظر كيف يكون احتمالك إذا قال لك غيرٌّك: ما تقول أنت لنفسك من 
الذّم والوّقِيعة فیهاه حتى بتیّن لك عند ذلك أصَادِق أنتٌ في آفعالك أو" كاذب؟ 


فإذا كان باطنك في ذلك" كظاهرك لم تبال كيف كان آمرك وقُمْ على 
باطنك أشدٌ من قيامك على ظاهرك فإنه الموضع الذي الله فيه مطلع ٠"‏ فنظعه 
ورَيّنه لينظر” الله إليه أشد ما رین ظاهرك لنظر غيره؛ فافهم ما أقول لك بعناية 
منك وتبول. 


واعلم أن فرائق جوارحك إنما تقوم بفرائض قَلْبِك. 
واعلم أن اللي والصّدق والاخلاص فريضة تقام بها الفرانش؛ / 1۷ب/ 
وتُبنى علیها الأعمالء ورك الذنوب فريضة تقام بها الفرانض"۱» ولا تقر 


(۱) ني (و): «وأخذناه». (۲) في (و): «وأخذناءة. 
(۳) في (أ): اليس». (5) في (أ): «لنفسلك». 
(5) في (أ): «تقوله». (5) في (أ): «فعالك آم». 
(۷) «في ذلك» ساقط من () (۸) في (و): «فيه الله يطلع». 


)٩(‏ في (و): النظر». (۱۰) «تقام مها الفر رائض' ساقط من (أ). 


DO 505 


هذه الا هذه ولا قبل فريضةٌ ولا نافلة إلا باجتناب المحارم» ولايّتم لك 
ذلك إلا با خگام فرائض القلب. كما لا تُقبل نافلةً حتی" تؤدّى فريضة الطهور 
قبل الصلاة» وفريضة تطهیر"" ترك المعصية قبل الوضوء» وکل بر فيه معصية 
فهو مزدود» ومحال آن یقرب إلى الله بمعاصیه» « أن يكال لت و 
رما ھاو کک یال یمک 4[الحي:ه "1 . 

واعلم أن الله فرص الإرادة له بالإيمان والأعمال أن" يراد مهما" وجهه. 
فأصاب المؤمنٌ الصادق به الفريضتين جميعًا؛ الظاهرة والباطنة. 

واعلم أنك إن عملت بما وصفث لك؛ ثم عُرِضَتْ عليك الدنيا يما فيها 
على أن تُظهر حسناتك وترائي بها: ما فعلت. 

واعلم أن المريد في ترك الميتة يخاف الله إذا اضطر إليها وهو يقذرها 
ویعافها*» ويخاف الله/148/ أن يُشبع منهاء ويخاف منه أن ینال منهاء وهو 
مُسْتَغن عنهاء ويخاف أن يدخر”"' منهاء وهر محتاج” إليهاء وهو يخاف 
من الله أن يعصيه فيما أحلّه له» ويخاف أنْ يشبع مما أباحه له. 

فمن قام في هذا المقام في أمر" الدنياء فقد بلغ الغایة! من الزهد فيهاء 
وأقام الأشياء كلها التي في الدنيا مقام الميتةء فإنما ينال منها اة عندما اشطْرٌ 


)١(‏ في (و): #حتى لا" ولا يستقيم المعنى بذلك. 


(۲) «تطهير؛ ساقط من (أ) (۳) «أن» ساقط من (أ). 
(4) في (): «بها». (۵) في (و): اویعافیهاا. 
(1) «إذا اضطر إليها وهو يقدرها ويعافهاء ويخاف الله» ساقط من (أ). 
(۷) في (أ): ای خرا. (۸) في (و): «یحتاح». 


)٩(‏ في (أ): «في أهل». (۱۰) في (و): «ابلغ به الغاية». 


الا ٠:‏ ای ید 


إليهاء ويخاف من الله أن يترك" أخذ تلك البلْغة في وقت الضرورة أن يُعذب 
على تزكهاء كما يخاف أن یدب على أخذ الحرام البيّن. 

واعلم أن تمام الأشياء كلها إنما هو بالقيام بما أمرك الله به""» والانتهاء عما 
نهاك الله عنه. 


واعلم أنه ليس من عقلك أن يأخذ ميتةً فتحزنَ عليهاء ولا إن فاتتك» 
حزنت عليهاء ولا إن وجدتها فرحتٌ بها؛ لأنك منها على مَقْتِ لها وتَقَذْر منك 
لهاء فإذا حفت منها أن تنالها نت المخافة التي حلت بقلبك حلاوتها؛ /1۸ب/ 
وهي الدنيا تأخحذ” منها بما أقامَ لك وأدّیت به" فرْضَكَ ود ماسوى 
ذلك منها يكفيكه غيرك والذي تحتاج إليه من الدنيا يسير””"» وهو ما تشتر به 
عوزتك. وتقیم به صلْبّك لأداء فرائضك. وما كان وراء ذلك فهو من الدنیا. 

ومُتتهى طلب الآخرة ترك الدنياء ومُتهی طلب الدنيا جمع"" ما أحْبّبتَ من 
الدنياء فإذا رأيتك تأنس بقرب الدّينار والدرهم» وتستؤحش لفقّدهماء فاعلم 
أنك مخت للدنياء ومن كان محبا للدنياء فهو قال") للآخرة. 


(۱) في (أ): «ترك». (۲) «به» ساقط من (أ) 
(۳) في (أ): «بهی». (4) في (أ): «فانت». 
(5) «به» ساقط من (و). 
یسیرها». (۸) في (و): اجمیع». 


)٩(‏ في (أ): «قالي». 
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باب الزهد في الدنيا“ 


واعلم أن الناس في الزهد على طبقات؛ فمنهم آخذ وهو تارك ومنهم 
تارك وهو آخذ وإنما يحمد ويّصحٌ هذا الأمر لمن ترك الدنياء وژهد فيها بعد 
قدرته عليها. 

ومن الناس من يكون مُصَلَّيا نائماء وآخر نائما مصلّياء ومفطرا صائماء وصائما 
مفطراء وكاسيا عارياء وعاريا كاسياء وإنما ذلك که على /145/ متصرف إرادة 
القلب. وتصحيح النية: وفساد إرادة القلب» وفساد النية» والسلامة من الکسب 
الخبيث» والقول الخبیث, وني هذا كلام يكثر”” إلا أن من صدق أَنُصر. 

وينبغي للعالم باه وبما أمره الله به ونهاه عنه: أن يكون قد ملأت قلبّه 
عظمةٌ الله فاشتغل بالقيام بحقوق الله َو عن كل فضول الدنيا من الأكل؛ 
والشرب واللباس والبنيان» والمراکب. والازواج والأولاد» والخدم. وان 
كان فیهم لمن تکون له الزوجةٌ والولد. وأشياء مما ذکرنا لم يأخذ ذلك على 
الرّغبة؛ ولم یشغله عن فهم وعد القرآن ووعيده. 

واعلم أن القوم لكا وصَنُوا إلى ما وصلوا إليه: لم يغتروا بدارالغروره 
ولم تكن لهم هِكّة إلا خوف فوات ما شرق إليه وَعْدُ القرآن من النعيم في دار 
الأمان» ووعيد الخلود في دار الهوان» ففي”'' هذا بلاغ لقوم عابدین"* وإنما 
دعا إلى دار السلام من خلقهاء وزيّنهاء وحلاها. 
(۱) في (أ): «باب في الزهد وما جاء فیه». (۲) «وهو تارك» ساقط من (و). 
(۳) في (أ): «کثیر». 


(6) في (آ): «وعد القرآن ووعيده من الخلود في دار النعيم أو دار الهوان وفي». 


(5) قال تعالی: 8 إِنَف عَددَابَكَمَالتَوَر يي 4 [الاناه:۱۰۹]. 


(5) «وحلاها» ساقط من (آ). 


ا ۱ زد 


نَخُض الغمرات شوقا /44ب/ إلى نعيمهاء وأجب اللّاعي( الصادق 
السوني بماوَعَد ودعاك یه فإنه قد حذرك تشك وهواك" وأنذرك حلول 
دار سخطه؛ والتخلص من ذلك كله والوصول إلى نعيم دار الخلود رش" 
المحبوب من اتباع الهوى فارفضه. 

ثم الجعل الموت ضجیعك. والزهد قريتتك'؟» والجرَّ سلاحخك: والصدقٌ 
مركبّك. والإخلاصٌ زاك والخوف من الله على مقدمتك. والشوقٌ إلى 
الجنة صاحب لواءَك؛ والمعرفة على ميمنتك» واليقينَ على ميسرتك. والرضا 
وزيرّك والعلم مُشیرّك. والتوكل دِرعَكء والثقة على سَاقَتِكء والصي رأميرٌ 
جنيك والشکر خلیلك. ثم انفر إلى عدُوك وَضَافه بجميع ما ذکرث لك 
وأطِبْ نفسَا عن دار الهُمرم والأخزان إلى دار الباءوالشرور مع الخيراتِ 
الحسانٍ, والله المستعان» والحمد لله رب العالمين©. 


© © © 


(۱) في ([): «التداعي». (۲) في (و): اوهواه». 
(۳) في (و): ارفی!. (4) في (أ): «قربتك» 


(9) «والحمد لله رب العالمین» ساقط من (و). 
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باب ما جاء في" درجات أؤلياء الله تعالی۳ 
فلينظر العبْدٌ إلى الله تعالى في كل أَمْرهء فإنه من نظر إلى / ۵۰ نفسه أو 
لى أَحَدٍ من المخلوقين يأمل” رجاء متْمّعته: كان عَرُوبًا لقلبه عن الله» وكان 
منقوصًا عن منزلة الواثقين ن المویّدین. 
ل ذکره لداود: «يا داود ' إني قد آليت على نفسي ألا أثيب 
عبدًا من عبادي إلاعبدًا قد عرفت من طلبته وإرادته» وإلقاء که بيْن يدي 


أنه لاغتى له عني» وأنه لايطمئن إلى نشسه بنظرها”* وفتالها إلا و کلتّه إليهاء 
آضف" الأشياء إليّء فإني أنا منت بها عليك». 


وقد قال الله ع 


واعلم أن العباد إنما تفاوتواء وتباینوا بالنظر إلى الله في أمورهم -في صنعته 


ومعونته ولطفه- وبالسّهو عنه اختاروا لأنفسهم غير نظر ریهم: فزادهم ذلك 
بطعا(*'. ويُعدا من معونةا '" الله تعالى لھم وضنعه وتشهيله علیهم. 

فكنْ في نظرك إلى ربك ناظرًا لا تأمل غير صنعه» ولا ترجوا غير معونته"» 
واثقًا باختياره؛ فان ذلك قرب وأسْرعٌ في معونته لكء فان الذين قلّدوا أمورهم 
رَبّهم» ووثقوا به۱۳ ولجأوا إليه: قد أماتوا من قلوهم /١4ب/‏ تدبير أنفسهم» 
(۱) «ما جاء في؛ ساقط من (و). (۲) في (أ): هی 


0( : بأمل 9 (6) «یا داودا ساقط من (أ). 
)ني 


): «أخف» 


(۷) آحرجه بألفاظ متقاربة أبو إسحاق الختلي في المحبة لله سبحانه (رقم: .)۲١۸‏ 
(۸) في (أ): «على». (4) في (أ): «ابطاء». 

(۱۰) في (و): «معرفة؟. (۱۱) «لهم؛ ساقط من (آ) 

(۱۲) «و 


لا ترجواغیر معونته" سافط من (و). 
(۱۳) «وثقوا به» ساقط من (و). 


ا نی 5 


وجعلوا الأمور عندهم با مع قيامهم بهاء والمحافظة عليهاء فأولئك ذهبوا 
بصفو الدنیا والآخرة لسکون" قلوبهم إليّْه فأوجب لهم صنعه( فوجدوا 
بذلك الرَّوْح والرّاحة. 

فهم بالله'" جهابذة الدّين» والعُلماء باه قد قَاقُوا على من راهم على 
اطمئنانهم''' به وسكونه إليه» فأوجب لهم صنعه» وأقام قلوبهم على منهاجه 
فما تقلبوا فيه من الامر" فعلى” الر ضا والطمأنينة”'به”؛ ومن سواهم 
من الخلق في مَونة ونعب من أتفسهم حيث اختاروا لها" وتوكلوا عليهاء 
فأورثتهم الهّمّ والاغتمام. 

وأما أهل العبودية له فهم الذين قَلّدوه آمورهم: وخرجوا من طبائع العباد 
با تبيّن لهم من خطأ من اختار لنفسه” ۰۱ فجعلوا اختيارهم الرّضا بما 
صيّرهم الله إليه من أمورهم» فزالت الغُموم عن قلوبهم: فأؤجب لهم لسن ۱۱ 
والتوفيقٌ في آحوالهم. وأورثهم الغنى والیز في قلوبهم؛ وسَدَّ عنهم آبراب 
الحَاجَاتٍ إلى المخلوقينء وأتنهم ألطاف”"" الله من حيث لا يشعرون!14. 
وقام لهم بما يكتفون به» ونزَّه أنفسهم عمّا وی ذلك إكُرامًا لهم عن تُضول 


(۱) في (و): «بسکون». (۲) «فأوجب لهم صنعه» ساقط من (أ). 
(۳) «بالله» ساقط من (أ). (4) في (أ) و (و): «اطمانیتهم». 

(5) على اطمانیتهم به وسکونه إليه ... فما تقلبوا فيه من الأمر؛ ساقط من (و). 

(1) في (و): «علی». (۷) في (و) و (أ): «والاطمنانة». 

(۸) «به» ساقط من (أ). )٩(‏ «لها؛ ساقط من (و). 

(۱۰) في (): «لما». (۱۱) في (و): انفسه». 


(۱۲) الصنع: العمل ولا یسب إلى حیوان أو جماد؛ وني التنزیل العزیز: رم 
صُنْعًا» [الکهف:۹۹]. المعجم الوسیط /١(‏ 078). 
(۱۳) في (أ): الطائف». (۱6) في (أ): «لا يحتسبون». 


سراي سر ست E ` HEM.‏ 


الدنياء / ؟15/ وطهارة لقلوبهم عن التشاغل بما أغناهم عنه» فحصّنهم”'" عن 
كل دنس وأمشاهم في طرقات الدنيا مطمئنين» مُوالين له. 


فهم أشهر ني السماوات'" منهم في الأرض» ولأصواتهم هناك" دوي 
ونور يُعْرفون به» ويحيون عليه وقد رفع أبُصار قلوبهم إليه» فهي ناظرة إليه» 
فتلك( القلوب غير محجوبة عنه بلا إدراك منهم لصفة ولا صورة ولا حد 
ولا إحاطة منهم به سبحانه» ولكن كيف شاء ذلك لهم فأحبّهم» وحيّبهم إلى 
ملائكته وسائر خلقه. 

وقد قال الله عَيَِبَن"»: ايا داود تفضّل على عبادي أكتبك من أوليائي 
وأحبّائي. وأباهي بك حملة عزشي» وأرفع الخجب بيني وبينك. فتنظر إليّ 
ببصر قلبك؛ لا أحجبك عن ذلك ما كنت مُشْتّمسكا بطاعتي)0". 

[وما أحدث الله] من بلاء أو مصيبة أو رخاء أو شدة مما أحب أو آکره كان 
قلبه بذلك راضيا لموضع الثقة بربه”" وخشن الظن به فإذا كان العبدٌ /١4ب/‏ 
كذلك ورّث الله قلبه المحبة له والشوق إليه» وصار إلى منزلة الرضا بما 
كفاه وحماه من الدنيا وان قلّ» وأخرج من قلبه مطامع المخلوقين فاستغنی 
بان فجعله" الله من أولي الألباب. ثم مها علما ین علمه فعرّفه مالم 
یکن يعرفه وعلّمه مالم يكن يعلمه. فعن الله أخذ علمه وبأمْر الله جل ذكره 
(1) في (): «فحضنهم»؛ وفي الهامش: اخ: نحصنهم» 
(۲) في (أ): «قهم في السماوات أشهر؛. ‏ (۳) في ([): «هنالك» 
(:) في (أ): «يتلك1. (0) في (أ): «تاردتنق!. 
(1) أخرجه بألفاظ متقاربة أبو إسحاق الختلي في المحبة لله سبحانه (رقم: .)١14‏ 


(۷) قي (آ): الربه». 
(۸) في (و): «جعله». 


0 . نی اف 


تأدّب فطهرت آخلاقه لما آثر آمر الله» ولجأ إليه. فتمّثْ عليه نعمة الله في الدنيا 
والآخرة. 

فأولئك المحبوبون”” ني أهل السماوات. المعروفون" فیها» خفي آثرهم 
على أهل الأرض» وظهر مهم لأهل السماوات. لكلامهم هناك دوي 
ولبكائهم نين وتُقَْقع لهم آبواب السماء من شرع تَفتّحها إجابة لدعائهم. 

عم بهم عند الله جَاهًا ومنزلة وعَظّم بهم خوقًا من الله وخشن ظیْ به فهم 
مشرورون برمهم؛ قريرة أعينهم: طَربة قلوبُهم بذكره» مشق ساكنة» مطمئنة 
إليه؛ قد تقدموا الناس» وانقطع الناسٌ عنهم. وأشرفوا على الناس» واشتفل ° 
الناس عنهم. فعجبوا من الناس»/ 14۳/ وعجب الناسٌ منهم. وانقطعوا إلى الله 
بهمومهم وأهوائ ثهم. وعَلّقرابه قلويهم؛ ولجشوا إليه*'لَجْاً المستخيثين به 
الوائقین به" المتوكلين عليه. 

وقد تخلصت إليه عقولهم'" بالمودّة فًنزل وا الیه") نشیانه معصیة" محرّمة 
عليهم'''' فقبلهم؛ واجتباهم؛ وصانعهم» وحصّنهم ۱ وکفاهم» وآواهم 
وعلّمهم وعرفهم» وأسمعهم وبصَرهم وحجبهم عن الأفات: وحجب 
الافات عنهم. وأقامهم مقام الطهارة وأنزلهم منازل السلامت وأقام قلومهم 


() في (و): «المحبون» 


)في (و): «المعروفين؛ بالرفع. (۳) في (أ): «هنالك». 

(4) في (أ) و (و): «وأسقل» والأولى والمناسب للسياق ما أثبتناه. 

(9) في (أ): «إلى الله». (1) الواثقین به ساقط من (أ). 
(۷) في هامش (أ): اخ: قلوبهم». (۸) #إليه؛ ساقط من (أ). 

(9) في (أ): «مصيبة». (۱۰) في (و): اعلیها. 


)1١(‏ في (أ): (وصنعهم وخصهم). 


E ` HEM. ك5‎ 


بذکره» فلم" يريدوا به بدلا ولا عنه حولاء صبابة"" إليه؛ وطربًا واشتياقا إليه؛ 
قد أذاقهم من حلاوة ذکره وألْعَّهم من لَذَّاذة مناجاته» وسقاهم بكأسه» 
فهم وَلهُونا*' له ليس لهم سکن" غيرُه؛ تضطرب قلويهم عند فَقَده حتى 
ترجع إلى مَوْضِع حنینه 7 ": يحتملون الأشياء إليه”"» ولا يحتملون شیثا من 
غروب" أمره. 

ولهم في كل يوم وليلة منه هدايا مجدّدَة» فتارةً يلب على قلويهم /؟؛ب/ 
تعظيمٌ ربّهم وجلاله وتارة يغلب على قلوبهم قدرتّه وساطه» وتارة يغلب 
على قلويهم آلاؤه ونَعْماؤه» وتارة يغلب على قلوبهم تقصيرٌُهم في واجب حقّه 
وتارة يغلب على قلوهم رأفثه ورحمتّه وتارة يصيرون إلى حنينه» ولهم في كل 
تارة دمعةٌ ولد وفي کل دَمْعةٍ وللّة رة ور وقلوثهم في كل" فکرة وعِبْرةٍ 
مُهتاجة ۰۱ طربة» هائمة بذک( ال مُشْتَغِلة به عمّا سواه فهم يسقونها من 


1 


كل تارة مَشربا سائغا'”"» يُذيقهم الله لذته. 

ولهم في كل مقام علم زيادةء يُحَرفْهم ما يحدث لهم في قلوبهم من الزیادق 
فلو رأيتهم وقد تقطعت آمال الخلّق عندهم"۱۳٩‏ وأفضوا إلى الله جل ذكره 
بجميع رغباتهم؛ وانزاحت الأشياءً الشاغلةٌ عن قلوبم؛ فصّمّت عنها 


(۱) «فلم» ساقط من (أ). (۲) في (أ): «صيانة». 

(۳) في (و): «لذاذات». (4) في (أ): «ولهین». 

(۵) في (أ): اسكنا» بالنصب. () في (و): اجبینه؟. 

(۷) في (أ): اله۲. (۸) في (أ): «غرور». 

(9) «كل؛ ساقط من (و). (۱۰) في (و): «مهياجة». 
(۱۱) في (أ): «لذکر». (۱۲) «سائغا» ساقط من (و). 


(۱۳) في (أ): اعنه». 


EE‏ که زد 


أسماعٌهم؛ وانصرفت أبصاوهم' © إليه »فلمّت به عمن” “سواه حتى إذا 
ج الليل» وزجرهم القرآن بعجائبه من وعده ووعيده. / 144/ وأخباره 
وأمثاله: شربوا من كل نوع كأسا من الزّجرء والتحذيرء والأخبارء والأمثالء 
والوعد والوعيد» وشربوا" ووجدوا حلاوة ما شربواء حتى إذا صفا یقیلهم 
O O‏ 

خشمت"* کل جارحة منهم لسکونہا") غير منتشرة عليهم همومهم» بل كل 
ذلك لذاذة لاستماعه. 


فقد كشف لهم القرآن عن أموره. ویکشفونه عن عجائبه» ویدلهم على باطن 
علمه فیفهمونه» فَيَسْمُوا بهم إلى جلال سیدهم ووقاره» حتی إذاتقاررت" 
الأنوار في قلوبسم؛ وتمكّن البقين من أجوافهم» وحّت القلوب بحنينهاء 
وضاقت عن احتمال ما قد"" هجم عليهاء هاج علیهم علیهم" ما لا يملكون إِمُساكه. 

سر ا ا ۳ 
جَل زره بالطمأنينة والسُكون, فلولا حُسْن سياسته لهم ونظره ولطفه بې ما 
رَجَحَثْ إليهم عقولهم» ولا أثبتوا / :4 ب/ معارفهم» وما سکنوا منازلهم؛ للذي 
هجم على أَنُصار قلوبهم من عَظَمَةٍ سيّدهم فهم يزدادون له ذِكْرّا ومودة» 
وا ئي كل ما امتحنهم به من أمر الدنيا والآخرة. 


(۱) في (أ): «أبصار قلويهم». (۲) «من» ساقط من (أ). 
(۳) «وشربوا» ساقط من (أ). () في (): «لملکه». 

(9) في (و): «وخضعت». (5) في (و): (بسکرنها». 
(۷) في (و): «تقاربة» (۸) «قد» ساقط من (أ). 


)٩(‏ في ([): امنهم). (۱۰) في (و): ارحیاء». 


اند ني انس ساق “EE.‏ 5 


فقد آغرضوا عن ذِكْر('' كل نعيم عاجل واجل" وتشاغلوا بالنعيم بذگر 
E‏ زد وا 2 و 5 
مولاهم وكل ذلك مِنَّهُ منه وتفضل عليهم» فهم آدلاء للعباد وأعلام في 
بلاده(۳ وةل على لفق وخلّف الأنبياء 9 وودائعٌ علمه» فبهم بزل 
و ۳ ۰ 7 2 
الغیت وبهم يضرف العذاب. وبهم يُنصر على العدوٌ”. 
فهم بركة بين ظهراني العباد. یحبون الله» ویحبون ذکره آقاموا مشیتتهم ° 
فيما وافق محبّة رهم یذ يغُضبون لغضبه. ویحبون لمحيّته فهو" یسوسهم 
بسیاسته ويُوفقهم بتوفيقه؛ يأتيهم العرن من رہم ني كل حال یزحمون 
الخْلق برحمة ربّهم» ویأملون؟ فضله لهم”". 
قد آزال ۲ عن قلرمم المطامع» وأسكنها الغنى؛ فاکتفوا بسا جزاهم» 
وتبلغوا يما بلغهم فهم القانتون. الرّاهبونء السّائحونء الرّاغبون» المحبون 
لله الذین فكّرٌوا/ ۸6۰ في قدرته» وعملوا في محيّته حتی ورثوا رهب( ثم 
ورثوا الرغبة(۳ ثم ورثوا بعد الرّغبة الوق ثم رفعهم إلى منزلة لم يكن لهم 
في غير ربهم نيّمة!4'' فلت المحبة*'' على قلوبهم؛ واستولث على عقولهم 
(۱) «ذکر» سافط من (أ). (۲) في (): دأى. 
(۳) في (و): في عباده. (4) في (أ): «للانیاء؟. 
)٥(‏ ويطلق علیهم: الابدال؛ أخرج ابن عساکر في تاريخ دمشق (۲۹۸/۱) عن أبي الزاهرية 
قال: «الابدال ثلاثون رجلا بالشام: بهم تجارون. وهم ترزقون: إذا مات منهم رجل 
أبدل الله عَتَيَجَلَ مكانه». 


(7) في (و): «مشیلة؛. (۷) «فهو» ساقط من (أ). 

(۸) في (أ): «من الله . )٩(‏ في (أ): «ویزملون). 

(۱۰) «لهم» ساقط من (). (۱۱) في (و): «زال". 

(۱۲) في (و): «الرخبة». (۱۳) «ثم ورثوا الرغبة» ساقط من (و). 


(۱6) في (أ): «عهمةا. (۱۵) في (): «فغلبت و«المحبة» ساقطة منها. 


.۰ نت 5 


وأهوائهم. فبتوا على ذلك آعمالهم وصيّروا فيه جميع رغبانهم ثم رفعهم 
إلى مزید فوائدهم"؟. 

فهم آزلیء الله حقا؛ منهم المْرسلون. والنیُون؛ والصّديقون والشهداءه 
والصالحون" قاقوا آهل السماء۳ وأهل الارض لشدة خبّم لربهم: فما 
أصابوا من الدنيا لم يصيبوه على جهة ما يصيبه!؟' آهل الدنیا من التلذذ والطرب 
لیه» والاشتغال به الک إنما يصبُونه على مضع التقوية على عبادة ر رتهم. 
ویوتوالو هم أكلوا من الدنيا أكلة واحدة" تكون آخر زادهم منهاء اكتفوا 
بما كَل وكفاهم» فلما أَعْطوا الله ذلك من قلوبهم ین أمعاءهم» وأسقط عنهم 
شهواتهم؛ فاكتفوا”" باليسير من المطعم. 

فعند ذلك خفت عنهم ۷ مو ؤْنة الدنياء فلم ينافسوا / ٤٥‏ ب/ فيها أحدّاء فتلك 
حالاتهم في المطعم" والملبس ماعبيا" آکلوه ولبسوه ليس لهم فيه“ 
تخیر ولائللذن أنحذولا ترك؛ حَوْف الشهوة والاشتغال عمّاهم فيب 
فشكن الله قلویسم من معرفته وحبّه ما آذاب کل مَودَّة لا هل أو ولد أو مال 
فان عَرَضَ من ذلك في قلويهم عارض» فمن خاطر"" من غیر ثب فيها. 


وَرِنُوا نور" الهدی*۱ فأبصروا مواضع حیل” لیس ومکره: فکسروا 


(۱) في (أ): «إلى مزیده وفوائده». (۲) في (و): «الصالحین!. 
(۳) في (و): «أهل الدنیا!. (؟) في (و): ایصیبوه». 
(۵) «أكلة واحدة» سافط من (و). (5) في (أ): «واکتفوا». 
(۷) في (أ): اعلیهم". (۸) في (و): «المطمع». 
() في (أ): «عبايا». (۱۰) «فیه» ساقط من (أ). 
(۱۱) في (أ): «فبخاطر». (١1)في(و):‏ ١تثبت»2.‏ 
(۱۳) «نور» ساقط من (و). )في (أ): «الهوى» 


(۱۵) «حیل؛ ساقط من (و). 


E ٠١ 111123202 558 


عليه ده ولو عليه أمره؛ ودلُوا لاس على مواضع مکُره: فهم نصحاء الله 
في عباده وأمناؤه في بلادهه ثم سکن محبّهم في ملكوت السماء في عليين؛ 
فحبّهم وحبّبهم إلى ملائكته. 

فأحيوا قلوبكم أيها المريدون با کی وأميتوها بالخشية: ونوّرُوها بحب 
لقاء الله. وفرّحوها بالشَّوْق إليه واقْمَعُوها بالمناصحة. 


واعلموا أنكم بالمحبة ترتفعون وبالمعرفة ترهبون» وبالشوق ترغبون» 
وبخشن اللَية تقهرون الهوی وبتك الشهواتٍ تصفوا لكم آعمالکم» وتوثرون 
ربكم وحده" حتی /٩۰/‏ يورثكم'" ملکوت السماء في علیین. 


فمن كان منكم مريدًا للرّاحة» فلیغمل في منازل أهل محبّة الله جل ذکره 
بعزم» وإرادة قويةا”"؛ وهي الدّرجات السّبع التي ينتقل فيها بنو آدم حتى 
يصيروا إلى المعرفة والعلم؛ وهي الدرجات التي أرسل الله جل ذكره علیها 
سل ثم الأنبياء» ثم" الذين لم یأتهم الوحي مع جبريل نع ولا غيره 
من الملانکة إنما یکون!" ذلك بالإلهام من هل والفوائد. وإنماوَِنُوا 
ذلك الأنبياء من المرسلين الذين خضّهم الله برسالته"” ثم وروا ذلك التبا 
الصديقين'" من يَعْدهم فاقتدوا پم وأخذوا" في آنارهم فإنه لم يحكم هذه 


(۱) «وتوثرون ربكم وحده» ساقط من (و). 


(۲) في (و): «تورثكما. (۳) ني (أ): «وقوة». 

(4) «ثم» ساقط من (أ). (0) ني (أ): «إنما كأن يكرن». 

(5) ورد في (و) بعد هذا: «ثم ورثوا ذلك الأنبياء من المرسلين الذين خصّهم الله برسالته»» وفيه 
تگوار: 


(۷) في (و): «الصديقون». (۸) في (): «وجدُوا». 


E‏ که تن 
الدرجات السبع الا نبي» أو رسول"» أو صدّیق. أو بدیل من الابدال" الذین 
جعلهم الله آوتاد الأرضء فسقی بهم الغیّث» وأنزل علیهم بدعائهم ار حمته 
وصرّف عنهم بهم السّوء. 

فمن كان مُرِيدًا للعمل /41؛ب/ في هذه الدرجات. والاقتداء بال لمرسلین 
والنبيين والصديقين في سيرتهم؛ فليرفض الدنيا من قلْبه» حتى لا يكون منها فيه 
علاقة تشغله عن ربّهء فإن”" من تعلق قليّه بشيء منها شغلثه حتى تغلب علي 
فلبُدأً برفض الدنيا وطرحها؟" من قلبه» حتى لا تغدل عنده فیس" جناح 
بعوضة: فإنها عند الله عز ذكره بتلك المنزلة وأصغر 


أول ذكرالدرجات السبع() 


وليكن ول ما يتناول من الذرجات؛ درجة المعرفة» وهو أن يَعرف ریّه كما 
ينبغي له» ومن حيث تعرّف إليه رب فقد تعرّف إلى حَحلّقه بخَلّقه إّاهم. وتدبیره 
فيهسمء وبكتابة الم" على خلقه وتدبيره في خلضه*» ویعبفته بما وصف به 
نفسه» فانه غفور رحیم لمن أناب إليه وطلب رضاه وانه شديد العقاب لمن 
کذّب به وكذّت علیه وعضاه وكذّن نشله. 


واعلم أنه من لم يكن" يُحَكّم أمر المعرفة لم يُدْرك ما سواها من العلم 


(۱) في (أ): «رسول ونبي». 

(۲) أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱/ ۲۹۸) عن أبي الزاهرية قال: «الأبدال ثلاثون رجلا 
بالشام» بهم تجارون» وبهم ترزقون: إذا مات منهم رجل أبدل الله یل مکانه». 

(۳) في (أ): «فانه». (5) في (و): «بطرح الدنیا!, 

(9) بمعنی قذُر. (5) هذا العنوان ساقط من (و). 

(۷) في (و): «بكتابه المنه». ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 

(۸) «وبكتابة المنية على خلقه وتدبیره في خلقه" ساقط من (أ). 

(9) #یکن) ساقط من (و). 


۳ ۰ EM. نج‎ 


والعمل ولا من الدّرجات التي ذکرنا؛ ولا تكن" المعرفة حتی / 4۷ نثبت 
في القلب بالبقين الرّاسخ» فإذا كان ذلك كانت الأعمال الخالصة على قَذر 
المغرفة فان قَصَّر في المعرفة كان في العمل أشدَّ تقصیرا؛ وأضعف لنيته» ولم 
یجذ السّبيل إلى بلرغ تلك الدّرجات. 


من عرف ال عل أنه قائ على نقسه بمااكسبث! ۳ وأنه معه يراه في 


E 
فإذاعلم أن ذلك کذلك. لم يكن شيءٌ أحبٌّ إليه من رضی ربه"* ولقائه» ولا‎ 
شي:" أبغض إليه من معصيته وبقائه فان" أحبٌّ البقاء في الدنيا لم يُحبّه إلا‎ 
للعمل بطاعته» ولينظر المريدٌ للمعرفة في أسماء الله جل وعزَّ ويتدبرها" حتى‎ 
یعرقه بهاء ويدخلّ ذلك قلبّه. فإنه يُورث قلبه بذلك العلم؛ وهي الذَّرجِةٌ الثانية.‎ 
فإذا كان عالما به عَلِم أنه لا يقبل منه" إلا ما آمره به ونهاه عنه. وعلم‎ 
ذلك عنده أنه يُنشطه للعمل الصالح.‎ 

ثم یو يورت لبه يعدذلك انش وهي الدرحة 99 اتقو ذرجةالتقوى» 
قول الله عَرَبَلَّ: نم خی أله من ن عباده و لت 4[فاطر YA:‏ ۷ب/ 
وهي مراقبته في السر والعلانية» فإذا دخل في هذه الدرجة الثالثة!''2 استقل كل 


(۱) طرة في (1): «صوابه: تکون» (۲) في (و): «عرف». 
(۳) في (أ): «قلبه بما کسب". 


(4) في (أ): «راضائه؛» وفي الهامش: «خ: رضی ربه». 


(۵) «شيء! ساقط من (أ). (1) في (): «وان. 
(۷) في (أ): «ولیتدیرها». (۸) «منه» ساقط من (و) 
)٩(‏ «یورث» ساقط من (أ). (۱۰) في (أ): «لقول». 


)١ ۱0‏ الثالثة؛ ساقط من (أ). 


مایفصل" له جل ذکره» فعند ذلك لا يألو جدًا واجته اد" ولا يمل فإذا 
وصل العبدٌ إلى ذلك ودب على عمله فيما يُرْضي به" ریّه: نظر الله إليه بعین 
الرحمة» فعند ذلك يُورث قلبه الحب لله وهي الدرجة الرابعة. 

فإذااوصل”* إلى هذه الدرجة آثر حب الله على حب جمیع") هه 
وأحبّه الله من فوق عرزشه وحیّه إلى ملائکته [الذين] حول عرشه؛ وإلى 
ملائكة السماواتِ كلّهاء وأهل الأرض ومّن فيهاء وبتط خبّه على الماء فلا 
یشرب الماء أحدٌ إلا أحبّه من جميع خلّقه. ولا يزداد في عَمَله إلا جدًا واجتهادّاء 
ثم يُورث قلبه بعد هذا: الشوق إليه والحبٌ للقائه وهي الدرجة الخامسة. 

فيكون بمنزلة العاشق الذي" غلب على قلبه الذّكر ه. وشفل عن كثير من 
العمل ما خلا الفرائض: واجتنابِ المحارم ويكون في تلك“ الحال /148/ 
أقرى من كل عامل في الدنيا وآژنعه منزلةٌ؛ لأنه لم 
عيِن؛ نائما ولا قائماء آكلا ولا شارباء والله لا ينْسى من دکره فلو تر که الله 
على تلك الحال لذاب كما یوب الملح في الماء. ما انتفع بشيء من أمور 
الدنيا حتى يموت شوقا" إلى ال إلا أنه إذا رآه الله على تلك الحال مر عليه 
بالطمأنینة۱» وهي الدرجة السادسة. 


فیطمئنٌ قلبه حتى یکول كأنه این له» وكأنه بين یذیه فيكون هو مُشتووعه 
وأنيسّه» وسائسّه ودليله» فعند ذلك یور الغنى» ون" يحتاج إلى غير تلك 


(۱) في (آ): «يعملها (۲) في (أ): «ولا اجتهادا؛. 

(۳) «به» ساقط من (). (5) في (أ): «بالرحمة». 

(5) في (أ): «صار». () في (و): اجمیع حب!. 

(۷) ني (أ): «قد». (۸) في (): «ذلك». 

(9) في (أ): «نشوقا». (۱۰) في (أ) و (و): «بالاطمانینة». 


(۱۱) في (): «ولیس". 


5 ۰ EEN. سجن‎ 


الحال» فیکون أعظم دعائه''" للخلق بالإصلاح"» وصزف السوء عنهم: حتی 
يصيرٌ بمنزلة الملائكة الذين يُسَبَّحون اللیل والنهار لا یفترون"" ویستخفرون 
لمن في الأرض فعند ذلك لا تسقط له دعوة» وهي الدرجة السابعة, 

فإذا صار إلى تلك الحال. لم يتفوّه بشيء من حوائجه إذا خَطَرت يِبَالِه 
حتى تَصِير بين يديه؛ /4؟ب/ وإلى ما أراد منها من غیّر أن يدعو بشيء ثم" 
يأتيه من حوائجه ما لم يَخْطَرْ له على بال» لطفا من الله وتعاهدًا منه"» حتى 
يَعجب من له ونَظَره وصنعه فيكون قوله عذلاء وفغله رضا". 


فالحمد لله الذي مَنْ والاء نَعّمّهِ وأغناه"» والحمد لله رب العالمين. 


(۱) ني (و): «دعاء؛. (۲) في (أ): «بالصلاح» 
(؟) لا یفترون» ساقط من (و). (4) في (أ): «لمن الأرل؛» وهو خطأ ظاهر. 
(۵) «ثم» ساقط من ([). (1) «منه» ساقط من (و). 


(۷) نقل هذه الفقرة عن المزلف ابن شق اللیل في کتاب الدّلالة على صَّحةٍ الاجابات واثبات 
الکرامات (۱4۸). 


(۸) في (و): امن والاه نعمه آغناه». 


E‏ كر سید 


[خاتمة في منازل الزهاد] 


سئل رجل من أهل العلم فقيل له: أوضح لنا المنزلة [التي] ينال العبادٌ 
بها القربة من ربّهمء ويقوون على معرفته'". ویبلغون بها رضوانه» والأمر الذي 
يُقرّم إليه» ويقصر بهم عنه إيضاحا شافی حتی يكون ذلك عندنا بيّنا؟ 

فقال: سأوضح لك ذلك -إن شاء الله-ء فافهم قولي بفهم لا يُخالطه 
سهو وتذکر فيه بذکر ") لا يُخالطه عم واصی عليه صبرا لا يُخالطه جزع» 
فإنك إن تفعل ذلك ینهج لك مناهج الطریق» وتَسْلَم من تقصیر طريق الهلکةه 
والتوفیق بالله. 

اعلم أن الا مور مبتداها والذي لايُتتفع بشي إلا به: العقلُ الذي جعله الله جل 
ذكره زينة لخلقه؛ ونورًا لهم» فبالعقل عَرَفَ العبادُ خالقهم» وأنهم مخلوقون 
وأنه المُدبّر وهم المُدبّرون» وهو الباقي وهم الفانون. 

واستدلوا بعقولهم بمارأوامن خلقه في أرضه» وسمائه» وشمسه وقمره 
وليله» ونباره. وعلموا أن لهم ولهذا الخلق خالقاء وأن لذلك کل مدیرا؛ وأنه 
لم يزل ولا یزال» وعَرَفُوا به الحسنّ من القبیح» وعَلموا أن الظلمة في الجهل» 
والنور في العلم» هذا ما دهم عليه العقل. 

فقيل له: كيف يكتفي العباد بالعقل دون غيره؟ 

فقال: إن العاقلّ دلّه عقله - الذي جعله الله قوامه وزينته- أن له ربّه وعلم 


(۱) من هنا إلى قيد الفراغ من الكتاب ساقط من (و). 
(۲) زيادة يقتضيها السياق من المدخل لابن الحاج. 
(۳) في (أ): «معرفة». (4) في المدخل لابن الحاج: «بتذكر'. 


O a 


أن ربه لم يَخُلقه عبثاء وأنه لم یل خلقه لَعباء وعَلِم أن لخالقه مَحبّة وكراهية» 
وأن له طاعة ومعصيةء فلم یج عقله يدله إلا على ذلك. 

وعلم أنه لا يوصل إليه إلا بالعلم وطلبهء وأنه لا ينتفع بعقله إن لم يطلب ذلك 
ويعلمه» قَوَجَبَ على العَاقِل طَلَّبُ العلم والادب. وهو الذي لا قرام له إلا به. 

فقيل له: صف لنا ما هذا العلم الذي لا ينبغي للعاقل إلا طلبه. ولا يجوز له 
التقصير بنفسه عنه؟ 

فقال: طلب العلم الذى جاءث به ژسله وأنيياؤهعنه: من آفره وهی 

ب ي 1 و من آمر 

وَوَعْده ووعیده وملائکته» وکتبه» وژسله وجتټه ونار وه وساب 
وحلاله» وحرامه» وطاعته» ومعصیته» ومَحیتّه» وکراهته. 

فقيل له: فهل یکتف العالمُ بما علم من ذلك أو يحتاج إلى غيره؟ 

فقال: لا ينتفع العالم بما علم من ذلك دون الإيمان به وأن يُقرذلك في 
قلبه» حتى يعلم أن الله هو الحق» وأن ما سواه باطل» وأنه الرْشْدء وان ما سواه 
الغ ون أحدًا لا يملك له نفعًا لم يُقَدّره له ولا ضرًا لم يكتبه عليه. 

فقيل له: فهل يجب عليه بعد الإيمان غير ذلك أو''' يكتفى به؟ 

قال: نعم إن الله یروت أمر عباده بالطاعة والعبادة له والعمل بهاء 
ونباهم عن معصيته وركوبهاء فمن آمن ولم يعمل كان متهاوناء ولا يقبل الله 
الإيمان إلا بالعمل بما أقرّ به -يعني القلب-: وتصديق الإيمان العمل ب ولا 
ينتفع العباد بالإيمان دون العمل بما أقرّ به القلب وتكلم به اللسان. 


(۱) في (): دو. 


0 ` کته مرت 

فقيل له: فکیف العلم'''؟ و کیف هو و کیف العمل به؟ 

قال: أن تعمل بمحبة الله عيبن وان خالف هواك وأن تعمل بطاعة الله وإن 
آسخطك: ؛ وأن تجتنب سخط الله وان سرك وأن نع کراهیته وان أعجبتك؛ 
وأن تُؤثر ما هو له وان سا ءل» وأن تَرَعَبَ فیما رعبك وتَرْهَدَ فيما زهدك وآن 
تؤثر حين تَصَرك على الجهل» وأن تجعل القرآنَ إمامك ودلیلك. 

فقال له السائل: قد دللتني على العمل فعرّفتّ؛ وعَرفْتٌ؛ فآمنث. فلم 
يكن علي في ذلك كببر مؤنة» ولا عظيم مَشْفقَّة: بل خَفّة وراحة مع ما استزدث 
به هداية وبصيرة" ومعرفة» فلما صرت إلى العمل به لزمني في ذلك مؤنة 
شديدة» وثقل کبیر: حتى حال بيني وبين كثير من لذيذ عيشي ونعيم دُنیاي 
وحملني على المكروه» وصرفني عن كثير من الشّرور قَصِفْ لي أمرًا أفْوَى 
به على العمل بما آمنثٌ به فقد اشتدّت على مؤنته؛ ول على احتماله؟ 

فقال: الأمور التي تقوى بها على العمل والأدب: الصَّبرٌ الذي هو تمامه 
وقوامه فإنك إن صبرت انُنفعتٌ بعملك. وبلغتَ من" رضوان له وقويتٌ 
فيه على العمل» وليس منزلة من منازل الخير إلا وللصير فيه عمل وبه تمامه. 
فبالصبر قوِيّ العبادُ على أداء الفرائض والحلال والحرام» وبالصبر قروا على 
اجتناب المحارم» وبالصبر بلغوا الغايةَ من كرامة الله وثوابه» فإذا صبرت على 
العمل انتفعتٌ بالعلم والأدب وإنك إن لم تصبرُ لم تعمل وان لم تعمل لم 
تنتفع بالإيمان بما علمتَ. 

_ ومن لم ينتفع بالإيمان لم ينفعه العمل؛ ومن لم ين ينتفع بالعمل لم يُْن عنه 


)ني( «العمل»۰ التصحيح من المدخل لابن الحاج. 
(۲) في (أ): «وبصیرا» (۳) في (أ): الخ: فیه». 
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العقل» فرأس أمر العباد”" العقل العقل» ودليلهم العلم» ونورهم الإيمان؛ وسائقهم 
العما ل ومقربهم الصبرء فمن لم تكن له قوة على الصَّير ضَعف» ومن ضَعف 
لم يعملء ومن لم يعمل لم يتم له آمره ونوره؛ وبقي في ظْم ومن ذهب عنه 
النور عمي وحاد عن الطريق؛ ومن لم يُبصر فليتبع الدليل؛ وهو القرآن. 

ومن يتبع”" العلم -الذي هو النجاة من الهول العظيم-» وعمل له وصبر 
عليه: صار إلى غاية العلم والصبر””. 

فقال له: قد بضَرتني من فضل الصبر قوته. وعلّمتني ما رغبني فيه» وقوانی 
على العمل به مع ثقله عليّ؛ نَصِفْ لي أمرًا أزداد بالصبر بصرا("» وفيه رغبة 
وعليه حرصا؟ 

فقال: بصرك بالمنفعة» وطلبك لهاء وهروبك من المعصية وبليتهاء هو 
[الذي] يُرِعبك فيهاء وین لك فضلها“ 

قال: قد شرحت لي أمر الصّبْر وقضله قذي به بصرّا۳؟ 

فقال له: هذا الدليل؛ والإمام كتاب الله هو يبيّن لك فضل الصبر ویر يك 
في لزومه» نان الله بو وَصَففَ أعمال العباد. ودر ثوامهم؛ فلم يذكر ثوابا 
يعدل واب الصبرء فإنه دَگر آنهم يوفون رهم بغير حساب”"» فهو الدليل 
على فضل الصبر مع ما گر من ثوابه في مواضع من كتابه. 
)١(‏ في (أ) «العبادة» وفي هامشها طرة: «خ: العباد». 
(۲) في في المدخل لابن الحاج: «اتبع». 
(۳) في المدخل لابن الحاج: «العلم والادب» 
(5) في المدخل لابن الحاج: «تبصرا». 
(5) زيادة من المدخل لابن الحاج اقتضاها السياق. 
() في المدخل لابن الحاج 
(۷) قال تعالى: لابو الَو ابرم باب [الزمر:١١1].‏ 


اتبصراا. 


لاا .. î‏ اد 


فقال له صاحبه: قد داً: ني العلم وكتاب ربي على ما ذکرت من قضل الصبر 
وثوابه» قرّادني بِفَضْله بصرا"» وازددثٌ عليه جرصاء وفيه رَغْبة» و و تسگا 
وعليه اعتمادّاء مع شدة منه علي وثقل. وصبري! "على خلاف ما أشتهي» 
وحمل نفسي على ما أكْرَ رَه؛ لطلبي فيه الأجر والفضل: وابتغاء العمل والأدب 
وف لي رايخب به علي مؤنة الصبر؛ ويشهل علي لزومه ويَخِفٌ علي 
احتماله» وتذل لي صعوبته؟ 

فقال له: أراك للخير مريدًاء وللفضل طالباء وعليه حريصاء ونّحِبٌ أن تكون 
قد قويتٌ على ما دلّك عليه العلم بنفاذ من الصبرء وقوة من العلم”» وذلك من 
علامات السعادق فان العبدَ كلما ازداد علماء وفيه تعمقا' ازداد للخير طلبا؛ 
وعلیه حرصا قح عليه الثقيل» ورب عليه البعید. ولا في الدنيا عما يزيد. 

وإنما الثقل"* والتعسیر تمثال'" الدنیا في قلب العبد» وهو مرصد إبليس 
وسلاحه فإذا قَطّع عنه ذلك أنار قلبه"» وخرجت الظّلمة منه؛ فلم يكن 
للشيطان به قو ولا له فيه نَصِيبٌء ووصل من الأمر إلى ما يريد. 


فقال له: زدني ما يسهل به علي ثقل احتمال الصبر ويْحَمّفه علي ؟0“ 
قال له: فالأمر الذي يُسهّل عليك ثقل احتمال الصبرء ويخففه عليك: 
الرّضا عن اه یرال بكل ما صنع بك. واختاره لك وساقه إليك. 


() في المدخل لابن الحاج: «تبصرا. (0)ني المدخل لابن الحاج: (وصبرا. 

(۳) في المدخل لابن الحاج: «من العمل». (4) ني المدخل لابن الحاج: «تفهما». 

(9) في (أ): «التقیل». )ي (أ): «تميل». 

(۷) في المدخل لابن الحاج: «استنار القلب». 

() في المدخل لابن الحاج: «به احتمال قرة!. 

)٩(‏ «فقال له: زدني ما يسهل ... ويخففه علي" زيادة يقتضيها السياق من كتاب المدخل لابن 
الحاج. 
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فقال له صاحبه: فأَوضخ لي كيف تهون علىّ مؤنة الصبر برضائي عن الله 
ویخف علي احتماله؟ 

فقال له: أَلَسْتَ تعلم أنك إنما انتسبت إلى الرّضا وسمّیته صبرا؛ لأن الأمر 
الذي نزل بك مكروه عليك. ون هواك ونفسك ينازعانك إلى غيره فاحتجت 
إلى الصبرء فتدبّرتَ واعتبرت. قصرت من ذلك إلى موضع رضاه. 

ثم تجاوز بك الأمر حتی تصيرٌ إلى موضع السرور» حتى تری أن لو صرف 
ذلك الأمر عنك لصرت منه إلى تقوية نفسكء وعلمت أن ما صرف عنك 
عقوبة لبعض ما أحدثت من ذنوبك أو صَرت فيه من شکر ما آنعم الله به 
عليكء فصرت منه إلى درجة رفيعة» ومنازل أهل الرضاء وإنما يُوصّل إلى 
ذلك بالمعرفة بالله» وبمعرفته بنظره إليك» فتعلم أنه أنظر له من نفسه"» 
فترضى بما رضي به؛ وترغبٌ فيما رغبه» وتزهد فيما زهده» والزهد من الرضا. 

قال: قد علمث قَضْلَ الرّضا ووضح لي آمره قصف لي كيف يَهِونُ علي 
أمر الصبر بالزهد؟ وكيف مأخذه؟ فقد أراني مع ما أصير إليه من هد مُقيما 
على الصبره وأزداد أيضا مع زُهدي في الدنيا أمورًا أحتاج فيها إلى الصبر 
مخالفة لهواي» ورفضي شهواتي» وما تنازعني نفسي من لذاتي» فقد أراني 
ازددث ثقلا وضَجّرا. 

قال: أراك لا تقبل من الأمور إلا أصحها ولا ترضی لنفسك الا 
بواضحها ولا تختار منها إلا آرشدهاء وذلك من الأمور التي أرجو لك بها 


(۱) في (): «إليه». 

(۲) في المدخل لابن الحاح: «فتعلم أنك لا نظر لك من نفسك». 
(۳) في المدخل لابن الحاح: «ورفضا لشهواتی!. 

(5) في المدخل لابن الحاج: «اصلحها!. 


ا . نت بان 


القوّةء والنجاح لحاجتك. وال بطِلْبتكء وبلوغك أقصی الخاية من إرادتك 
فافهم قولي» وَتَدَبَرَ نصحي. فان الحُجَّة في ذلك واضحتة والامر فيه بيّن. 

قال: ألست تَعْلَمُ أن الدنيا كانت باقية في قلبك» وأن حبّها غالبٌ عليك» 
وأن شرورها فرح لك وأن مكروهها شديد عليك؛ فحملت نفسك على قطع 
ذلك مع حبك لهاء وإيشارك لهاء تكرّها منك لطلب") الفضل من احتمال 
الصی وحَمَلْتَ نفسك على المكروه من آمر دُنياك» وصبرتٌ عليها لِشِدَّة منه 
عليك؛ لأن مكروهها عندك مکروه ولأن سرورها عندك سرون فتقل عليك 
الصوم لقطعك الشهوة عن نفسك من الأكل والشرب وثقلت عليك الصلاة 
والاشتغال بها+ لما تیه إليك نفسك من اللهو والحديث في الباطل. 

قلت عليك الزكاة والصدقة؛ لما تحب أن تصرفه فيه من لذاتك. 

ول عليك التواضع؛ لما تری" من تصغير شانك. ودناءة منزلتك عند 
أهل الدنيا. 

ونمل عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لكي لا يعاديك الناس أو 
ینقطع رجاؤك منهم. أو يُسْمِعونك ما نكره» فيدخل عليك التنغيص في سرورك. 

وَل عليك القنوع والرّضا؛ لعظيم موقِع الدنيا من فبك وخبّك للإكثار منهاء 
وحرصك عليهاء وكراهيتك للموت ونعيم ما بعده مع أشياء كثيرة يطول وصفها 

وكل ذلك إنما صار شدّته عليك لحب الدنياء وإنما ثقل عليك الصبر 
ومللته: وضيق الشيطان عليك المذاهب من أجل ذلك؛ لأن سلاحه الذي به 
يقوى وكيده الذي يصل به إلى أهل الدنيا الرغبة فيها وطلبهاء فإذا أنت زهدت 


(١)في‏ المدخل لابن الحاج: «ونزلها منك مع طلبك». 
(۲) «لما تری» زيادة من کتاب المدخل لابن الحاج 
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في الدنیا ورفضتهاء ورغبت في الآخرة وطلبتها: سَهُل عليك الأمرء فآثرتَ 
الآخرة وطلبتها ورغبت فيهاء وأدبرث عنك الدنيا وثقلها» وتولت عنك هاربة 
ببلائهاء وأنتك بمنافعهاء وصرفت عنك شرورها برغم منهاء وانقطع رجاء 
الشيطان» وصغر كيده؛ وولَّى وق سلاحه فلا قوّة له بك» ونجوتٌ بعصمة الله 
وتوفيقه من الضّيق والتعسير والهلكة؛ وصرت إلى النعمة والسرور والرّاحة» 
وخرج حب الدنيا من قلبك. فلزمت الصيام وخففٌ عليك؛ لأنه لم تكن نفسك 
تنشرح إلى الأكل والشرب وغیرهما" من الشهرات. 

ولزمت الصلاة واشتغلت بها؛ لأن نفسك لم تكن تنازعك إلى اللّهُو أو 
خلوة إلى حديث في باطل. 

وخ عليك الزكاة والصدقة؛ لأنك اعتددت ما قدمته أمامك. ولا تريد 
منه شيئا يبقى خلفك. 

وخففٌ عليك التواضم؛ لأن الاباس قد خرج من قلبك. 

وهان عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الناس قد استووا 
عندك فلم ترخ أحدًا غير ربّك» ولم تخف شیثا غيرّه. 

وخف عليك القنوع؛ لأنك رضيت من الدنيا باليسيره ولم تنازعك نفسك 
إلى غير البلاغ والكفاية. 

وخف عليك الجهاد؛ لأن الدنيا قد آخرجتّها من قلبك وحبٌ البقاء فيهاء 
وأحببت الموتَ؛ لما ترجو من النعيم والسرور. والحياة الدائمة التي أمامك. 

فالزهد في الدنيا راحةٌ للقلب والبدن؛ وهو جماع للخير وتمامه؛ وليس 


(۱) «وغيرهما» زيادة من كتاب المدخل لابن الحاج. 


للا ٠٠‏ تک زد 


شيءٌ من أعمال ابر إلا وله ضد من غيره» فما قصر بك عنه فارفضه» وازهد 

فقال له صاحبه: آوضحت فبيّئت. وأرشدت فهدیت. وکشفت فأريتٌ» 
فصف لي كيف الزهد ومأخذه والذي ينبغي لي العمل به» فقد استبان لي 
فضله ووضح لي رشده؟ 

فقال له صاحبه: إن الزهد في الدنيا واجب عليك؛ وهو الورمٌ؛ لایجوز 
لك التقصير فیه. ولا الرّغبة عنه» وهو اجتناب ما حرّم الله عليك ونهاك عن 
فهذا الأمرٌ لازم لك لا غذر لك في التقصير عن الزهد طلبا للفضل والقربة 
إلى ربك ونفيا لكل أمر فَصَّر يك عنه من المسارعة في طاعته والمسابقة إلى 
رضوانه» فهذا ما ينبغي لك العمل به» وإدارة صلاح نفسك عليه. 

فقال: أما ما حرّم الله علي» ونهاني عنه: فقد دلَِّي عليه العلم؛ لأنه ضار ولا 
ينبغي لي المقام عليه» ولا العمل به» فزهدت فیه ورفضته فصف لي الزهد 
الذي أرجو أن أنال به كرامة سيديء وأن أبلغ من ذلك محبّّته. وأن أدفع به عني 
كيد الشيطان ومکره؟ 

فقال له: ذلك الزهد ني فضولهاء والرّضا من الدنيا بيسيرهاء والأخذ منها 
بقدر البلاغ إلى غيرهاء ورفض ما سوى ذلك من فضولها وأمورهاء باخراج 
الإياس من قلبك. فلا تخف أحدًا في الله» ولا ثريد حمد أحد من الناس» 
ويستوي الناش عندك فلا ترجو أحدًا”' غير الله» ولا تطلب فضله وتنصح 
في الله في السر والعلانية» ولا تخف لوم أحد من الناس. ولا عَّله؛ وتحب 
في الله؛ وتبغض في الله ولا تشغل قلبك بشيء غيره» وتلزم التواضع والتذلل 


(۱) «أحدا في الله ... فلا ترجوا أحدا' مكرر في (أ). 
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لربك» وتخمل ذكرك وتعْيّب اسمك. ولا ترید بذلك تعظیم أحد من غير الله 
باق وتحبٌ الموت. وتكون ممتثلا له بين عينيك لرجاء ما بعده» وتزهد 
في الحياة مخافة الفتنة والبلية. 


فهذا أصل الزهد. فإذا نت وصلت إلى ذلك نت شرف الآخرة» ونجوتٌ 
بعون الله من بلية عاجلتك. 

فقال له صاحبه: لقد ذکرت لي من أمر الزهد شيئا ضاق به ذرعي» واشتدّ له 
غمّيه واعتصر له قلبي» واستصعب به علي أمري؛ وتفرّق له رأبي» واشتدت 
علي المؤنة فيه؛ وقد كان الصبر والاحتمال له أيسر علي مؤنة من وأخففٌ 
علي محملا من الزهد» وخشيت أن لا أقوى على احتماله؛ ولا تطيق نفسي 
العمل بكماله ولا تعزم علي القيام بتمامه» وأن له وترفضه. وترجع معه إلى 
غيره مما فيه هلاكهاء وعطبهاء وقد عرفت فضل الزهد» وعظيم قدره. فصف 
إلي أمرًا أنقوى به على الزهد. ويخففه علي؟ 

فقال له صاحبه: قد فهمثٌ قولك ولقد صعب عندك الذلول» واشتدً عندك 
اليسير وثقل عليك الخفيف. وعمي عليك المنير» أجل؛ وما ألرمك حيث 
اشتدٌ عليك من أمرك ماذكرثٌ حين لم تعلم الأمر الذي له في الدنيا زهدت» 
والذي به عليه قویت. 

ولو علمته لهان عليك من أمركَ الشديد. وخففٌ عليك الثقيل؛ وسَهُل 
عليك موارده» وسهل لك فيه المذاهب. ولخمّث عليك فيه المؤنة» فتفهّم 
قولي بعقل» وتدبره بحكم؛ وخذ فيه بقوّة وجذ. 

واعلم أن العباد زهدوا في الدنياء ودعاهم إلى الزهد فيها ورفضها خصالٌ 
شتى» بعضها أرفع وأعلى درجة من بعض» وكلها داعية إلى الزهد فيها: 


ا نی زد 


فأرّل درجات الزهد: أن الله یر خلق العباد في الدنياء وجعل ما فیها 
زينة لهاء وزهدهم فيهاء وخلق الا خرة ونعيمهاء وندبهم إليهاء ورغبهم فيهاء 
وأعلمهم أنهم عن الدنيا مرتحلون. وأنهم إلى الآخرة صائرون. فرب العباد 


في الباقي. وزمّدهم في الفاني: فآثر الآخرة واطلبهاء وازهد في الدنیا؛ وارفضها؛ 
كي لا بنتقص( من حظك في الآخرة بما نلت من نعيم دنياك. 

وأما المنزلة الثانية من الزهد في الدنياء فإن الله عجن خلق العباد في الدنياء 
فأرجب الموت علیهم: وأعلمهم أمهم ميتون؛ وضرب لهم فيها أجلا فلم 
یعلموا في أي الأوقاتٍ والساعات تأتيهم مهم حول بینهم وبين دنياهم, 
ونعیم عيشهم» ومفارقة أحباءهم؛ فلما استقرٌ الموث ني قلومهم آسهروا لذلك 
أعينهم» واشتغلوا ببمومهم عن أهاليهم وأولادهم ودام حزنهم وبکاژهم. 
وزهدوافي الدنياء وأهلها ونعيمهاء فصار الليل والنهار بمنزلة الضيفان. ركان 
المقوّي لهم على الزهد في الدنیا ذکر الموت وقصر الأمل. فهذه الخصلة 
شريفة من خصال الزهد في الدنيا. 


وأما الخصلة الثالثة في الزهد: تصديق العبد بربه فيما أخبرهم به من نعيم 
الآخرق وما خوّفهم من عقاب النار وعذابهاء وما حذرهم من الدنياء والاغترار 
باه فزهد فيها وأحبٌّ بالموت مفارقتهاء والتباعد والخروج منها إلى داره وقراره 


تبصرًا منه بالدنيا وحالهاء فهذه الخصلة من خصال الزهد أشرف مما قبلها. 


فقال له صاحبه: ما ترکت لي إلى الدنيا والرّكون إليها سبيلاء ولقد استبان 
لي قولك البّر والحق ووضح لي من وصفك الصدق. وقریت -بحمد الله 
وتوفيقه- على الزهد فيهاء ورفضها؛ فصفٌ لي بصفتك الشافيةء والدواء النافع 


)١(‏ في (أ): «یتقض» 
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لداء قلبي حتى تخبرني ما الأمر الذي بدلني على هذه الخصال. ويقويني عليها؟ 

فقال: الأمر الذي يدلك على هذه الخصالء ويقويك علیها؛ وينورها في 
قلبك هو اليقين الذي لا يخالطه شك. والتصديق بربك الذي لا يخالطه لبس» 
فإنه من صدّق ربه یقن ومن أيقن آبصرء ومن أبصر زهد والزهد في الدنيا 
شعبة من شعب اليقين» وأفضل اليقين التوكل. 

قال: فصفٌ لي اليقين لأعرفه؟ 

قال: أن تعلم أن الله وحده لا شريك له وأنه الحق المبين» وأنه كما وصف 
نفسه في فُدرته وسلطانه. وخلقه؛ وأنَّ وعده حق» وقوله صدق. ووعیده» 
وكتابه» ورسله حق. تقر بذلك في قلبك وتتبع كتاب ربك؛ فهذا اليقين الذي 
لايشك فيه. 

قال: صِفْ لى التوكل لأعرفه؟ 

فقال: التوكل هو العمل بطاعته. وتصديق اليقين دلالته» فمن أيقن وعلم 
أن الله خالٌ الأشياء والمقتدر عليهاء والمالكُ لهاه والمنفردٌ بها: توكل عليه 
في جميع آموره» وقطع رجاءه عمن سواه من خلقه» ولم يثق بأحد ولم يتأنس 
إلا به. فانقطع إلى الله وتوكل عليه في جميع حالاتك» فهذه صفة العمل 
والتوكل ومأخذه. 

قال: ما الذي يدلني على الفکرة. ويقويني عليهاء وليس كلما أردت الفكرة 
وصلت إليها؟ 

قال: أجل لا تصل إلى ما تريد من الفكرة مع الاشتغال بغیرها. فسبيل 
الوصول إلى الفكرة: الصيام» وترك الإكثار من الطعام» والشراب. واعتزال 


. نت مد 


الشهوات ولزوم الصمت إلا من ذکر اله والخیر والخلوة ني الاعتزال؛ ورفض 
الاشتغال في الفضول. والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا باثه العلي العظیم. 


تم الکتاب بحمد الله وتوفیقه[1۷]. 


تیه ¢ 25 


(۱) كذاني قيد الفراغ من (أ). وفي (و): «کمل بحمد الله الجزء الثاني وصلی الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليماء وبتاريخ عشية يوم السبت ثاني عشر رجب الأحب 
من عام ۱۲۲6 هب على يد عبد الله وأقل عبيده محمد بن أبي القاسم بن الغانقی الفاسی 
الدارء وكان كتبه بدكالة بالموضع المسمى بصور ابن الحاج» بزاوية الولي الصالح الصوني 

الناجح مسيدي عبد الرحمن بن رحال. كان الله نا وله. وغفر لوالدینا ولوالدیه ولجميع 

المسلمين» یتلوه إن شاء الله الجزء الثالث» والله المستعان/ ۰/14٩‏ 


الفصل الثاني النص الحقق ۳ 
ملحق 
[جزء في آخبار يمن بن رزق برواية تلمیذه یحیی بن عمر]۱ 
قال آبو بكر محمد بن محمد بن اللباد: قال لي يحيى بن عمر: لم يكن مع 
يمن بن رزق إلا مصحف. وهذا الکتاب(. 
قال: وكان لا شيء عنده فإذا آراد أن يشتري شيئا أدخل يده تحت الحصير» 
فیخرج دراهم صحاحا جيادا کا 


قال یحبی: وکان في بيته النهار كله يصلي» فإذا جاء وقت الفريضة صلاها 
في المسجد مع الناس في جماعةء وكان مضجعه بالليل حصيرا على التراب. 

قال يحيى : قال لي خادم يمن بن رزق: كنت أجيئه فأسأله عما يحتاج» فيدخل 
يده تحت الحصيرء فیخرج إلي الدراهم» فاشتري له حاجته؛ فامتحنثُ”* يوما 
لما قام يتهيأ للصلاة إلى الحصیر ففتشت تحته فلم أجد تحته شيئاء فجعلت 
غيره مكانه» ثم سألته اللفقة» فرفع الحصير وأخرج دراهم فاعطانی(*. 

قال: قرأت على أبي القاسم خلف بن محمد بن خلف الخولاني المكدور“ 
بقرطبة في مسجده في شهر المحرم سنة أربع وسبعين وثلاثمائة: حدئكم أبو بكر 


)١(‏ ورد في آخر اللسخة (أ). 

(۲) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (۲/ ۱۹۸). 

(۳) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (۱۹۸/۲). 

(4) كذا في الأصل؛ ولعلها: «فانتحیت» أي مال إلى ناحية 

(۵) نقل هذا النص عنه ابن شق الليل في كتابٌ الدّلالة على صَّحةٍ الإجابات وإثبات الکرامات 
(ص:۸٤۱).‏ 

() توفي عام ۳۷٤‏ ه تنظر ترجمته في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (۱/ ۱7۲ » تاريخ 
الاسلام للذهبي (۸/ .)٤٠١‏ 


لآ n ٠‏ ده 


محمد بن محمد بن اللباد؛ قال لي يحيى بن عمر: لم يكن مع يمن بن رزق الا 
مصحف وهذا الکتاب. وكان لا شيء عنده» ولا في بيته شيء» وإذا أراد شيئا أو 


يتصدق بشيء أدخل يده تحت الحصير» فيخرج دراهم صحاحا كبارا. 

قال یحبی: وكان في بيته النهار كأنه يصلي» فإذا جاء وقت الفريضة صلاها 
في المسجد مع الناس في جماعة(. 

قال لي محمد: قال لي يحبى بن عمر: قال لي يمن بن رزق: لما أن احتملت أو 
هممت أن أحتلم. رأيت في منامي كأنه قفل نحاس على قلبي؛ فنظرت إلى مفتاح 
ملقى بين يدي» فرقع بقلبي أنه مفتاح ذلك القفل؛ ففتحت به ذلك القفل!". 

وكان يمن ينام على حصير على الأرض. 


قال يحبى بن عمر: فسمعت أبا بكر يمن بن رزق يقول عند المرت وهي 
آخر كلمة سمعتها منه: الحمد لله على فراق الدنيا". 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» 


والحمد لله رب العالمين. 
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.)۱۹۸/۲( تاريخ علماء الأندلس‎ )١( 
.)۱۹۸ /۲( تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي‎ )۲( 
.)198/١( تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي‎ )۳( 


۱ 


ل 


لل سسبو 


قسم الفهارس العامة 


وفيه: 

- فهرس الآيات 

- فهرس الأحاديث والآثار 
- فهرس الأعلام 

- فهرس المصادر والمراجع 
- فهرس الموضوعات 


36486۰ 


ا ۲ و 


ایض آل غالب تک وان یذ کم قسن ذا الى بتکم 
وگل ودود 4 


وذ داليمل امس 4 ۸ الاتفال 


م e‏ مكمه 
فد ورف ریك وق 4 
تن اش دما ف 1 


رب نامر وَعَيلَ لحا 


وکیل أن ينه موی بای یک ۳ الحج 


ه نوت مه حاو وماینهزوس نت » 00١‏ التحل 
اه او را هُم خر وت 4 ۱۳۸ النحل 


ک تهر شنا ۲ الحجر 


الاس أنشر الف راء ال أنه وهه هوام نالحد © 1 فاطر 


اتی ین بارهس 4 4 فاطر 


نامیاه ویو ول و یلوا اع 4 ۶ ٠‏ محمد 


ات رت 


٠٠. 1‏ تک اد 


فهرس الأحاديث والآثار 
الأحاديث والآثار الصفحة 


١حْدَرُوا‏ فتنة العابد الجاهل؛ والعالم الفاسق؛ فإن فتتهما فتن لكل 


«ابن آدام اد سريرة وعَلانيةء فسريرتّك أَؤْلى بك ين علانيتك». 

"نما الأعمال بالنيات». 

ابل آردت أن يُقال: فلان كذا وكذاء وقد قبل ذلك». 

اطوبی للفرباء» 

«لقد وَارَتِ الارض أقرامًا لو رأؤكم لقالوا: مایمن هزلاء بیوم الحساب». 

السث آمنْ على نفسي الفتنة» وأن يُحال بيني وین الاسلام٩.‏ 

الق ول معادنْ للرّائينء والیلم دلالةٌ على أعمال الطاعةء والمعرفة دلالة على آفات 
الأعمال: والبصائر دلالة على اختبار عواقب الأمور واختبار مواردها وتّصريف 
مصادرها؛. 

«قل لأهل محبتي يشتغلون بي» فإذا علمت أن الغالب على قلوبهم الاشتغال في 
بأبصار 


والانقطاع ال كان حقيقا علي أن آزفع الحُجب بِيْني وبيْنهم. فينظرون إل 
قلوبهم. فهم يتنعمون بذكري» قد أغناهم عن كل نعيم من نعيم الدنيا والآخرة قد 
ملا الله قلوبهم وأشماعهم وأبصارهم وجوارحهم من خبه؛فأدّبواآنفسهم بالعبودية 
والدخول في محبته». 

*کان يتعوّدُ من الحَْر بعد الكَزْر 

«يا داود إني قد آليت على نفسي ألا أثيب عبدًا من عبادي» إلا عبدًا قد عرفث من طِلْبته 
وارادته وإلقاء که بن يدي أنه لاغنى له عني» وأنه لا يطمئن إلى نفْسه بنظرها 


وفِعَالهاء إلا و کل إليها آخف الأشياء ال فإني أنا من بها عليك1. 


ايا داود تفش على عبادي | 
وأرفع الحُجب بيني وبينك؛ فتنظر إل ی ببصر قلبك. لا أحجبك عن ذلك ما كنت 
مُسْتّمكا بطاعتي من بلاء أو مصيبة أو رخاء أو شدة مما أحب أو أكره» كان قلبه بذلك 


من أوليائي وأ 


لسوضع الثقة بربه وخشن الظن به». 


قسم القهارس العامة 


فهرس الأعلام 


الأعلام 
الحسن البصري 
عبد الله بن مسعود (وَكَْلَعَنُ) 
مطرّف بن عبد الله بن الشخير 
يحيى بن عمر بن يوسف 
يمن بن رزق (المؤلف) 
ê ê $‏ 


-_ HEM. 


الصفحة 


قر که ا ق ا عي 
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فهرس المصادر والمراجع 

- إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت:۵ ٠‏ 5ه)؛ نشر: دار 
المعرفةء بيروت 

- أخبار الفقهاء والمحدثين؛ لمحمد بن حارث الخشني (ت: ۳١١‏ ه)ء تحقيق: ماريا لويس 
آبيلا ولويس مولینا: طبع المجلس الأعلى للأبحاث العلمية: معهد التعاون مع العالم 
العربي: مدرید عام: ۲ 

- أخلاق العلماء؛ لابي بكر محمد بن الحسین بن عبد الله بر البغدادي (ت: ٣٠١‏ ه)ء 
راجعه وعلق عليه: فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري» نشر: رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة و 


'رشاد؛ السعودية. 

- آداب التفوس؛ لأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ت: 4۳ ۲ ه)ء تحقيق: عبد القادر 
أحمد عطاء نشر: دار الجيلء بیروت. لبنان 

- الاستدراك على الاستیماب؛ للحافظ أبي إسحاق إبراهيم الطليطلي المعروف بابن الأمين 
(ت؛ 6 ۵ ه)» رواية أبي القاسم ابن بشكوال (ت۵۷۸ه) مع زياداته: تحقيق: الأستاذة حنان 
الحداد: من منشورات وزارة الأوقاف المغربية» طبع: مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء 
ط:۱/ ۲۹٤۱ھ‏ -۰۸ م 

- أعلام مالقة؛ لأبي عبد الله بن عسكر وأبي بكر بن خميس. تحقیتی: الدكتور عبد الله المرابط 
الترغيء دار الغرب الإسلامي ودار الامان: ط:۱/ 47 اه. 

- الأنساب؛ لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي 
(ت:۵7۱۲ه) تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» مكتبة ابن تيمية» القاهرق 
ط: ۱۲ ۰ 

- البحر المدید في تفسير القرآن المجید؛ لأبي العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة 
الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (ت: 4 ۱۲۲ ه) تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان: 
نشر: الدكتور حسن عباس زكي. القاهرق ط: 18 5١ه.‏ 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس؛ لأبي جعفر أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة 
الضبي (ت:۹۹ ۵ه) دار الكاتب العربي» القاهرق ط: ۱۹١۷‏ م. 


ف ساره EEN.‏ ۳ 


- بهجة النفوس وتحلیتها بمعرفة ما لها وما علیها: شرح مختصر صحبح البخاري» للامام 
أبي محمد عبد الله بن آبي جمرة الأندلسي (ت:7۹۹ه)؛ دار الجیل؛ بیروت: لبنان؛ ط:۳. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهیر والاعلام؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت:۸٩‏ لاه)ء تحقیق: الدكتور بشار عزاد معروف دار الغرب الاسلامي ط: ۲۰۰۳/۱م. 


- تاريخ دمشسق؛ لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساکر (ت:0۷۱ه) 
تحقیق: عمرو بن غرامة العمروي نشر: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: 
ED‏ 

- تاريخ علماء الأندلس؛ لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي» المعروف 
بابن الفرضي (ت: ۰۳ 5ه)؛ عُني بنشره؛ وصححه؛ ووقف على طبعه: السيد عزت العطار 
الحسيني» نشر : مكتبة الخانجي» القاهرة» ط: ۲/ ۰۸٤۱ھ‏ -۱۹۸۸م 

- تاريخ ابن يونس المصري؛ لأبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدف (ت: 
40 اه). نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١/‏ ۱۲۱ ه. 

- تخریج أحاديث إحياء علوم الدين؛ العراقي (۷۲۵ - ۸۰ ه)ء ابن السبكى (ت:١لالاهاء‏ 
الزبيدي (ت:۱۲۰۵ ه) دار العاصمة للنشر الرياضء ط:۱/ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ 
زبيدي ار ره الرياض 0 

ترتیب المدارك وتقریب المسالك؛ لأبي الفضل القاضي عياض بن مرسى البحصبي 
(ت: ٤٤‏ ده)ء تحقیق: مجموعة من المحققین: جزء ۱: ابن تاویت الطنجي» ۱۹۹۵ م» جزء 
۳۲ : عبد القادر الصحراوي: ۱۹۹۲ -۱۹۷م. جزء ۵: محمد بن شریفة. جزء ۰5 ٠۷‏ 
۸: سعید أحمد آعراب ۱۹۸۳-۱۹۸۱ م مطبعة فضالة: المحمدية المغرب: ط: ۰۱ 

- التکملة لکتاب الصلة؛ للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي: 
المعروف بابن الأبار (ت:9۸ه). تحقيق: عبد اللام الهراس طبعة دار الكتب العلمية 
عام: 1516ه-1996م. 

- تكملة المعاجم العربية؛ لرينهارت بيتر آن دوزي (ت: ٠‏ ١١٠ه)»‏ نقله إلى العربية وعلق عليه: 
محمد سَليم اللخيمي وجمال الخیاط نشر: وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية؛ 
ط:۱/ من ۲۰۰۰-۱۹۷۹ م. 
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- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ لابي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البفدادي (ت: 47۳ ه)» تحقيق: الدکتور محمود الطحان» مكتبة المعارف» 
الریاض. 

- جامع البیان في تأوبل القرآن؛ لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الاملي: 


الطبري (ت: ١٠ه).‏ تحقيق: أحمد محمد شاکر: نشر: مؤسسة الرسالق ط:١/‏ ١147١ه‏ 


م 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس؛ لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن 
حميد الازدي الميورقي الحميدي (ت: ٤۸۸‏ ه)» نشر: الدار المصرية للتأليف والنشرء 
القاهرق ط: ۱۹7۲م. 

- حلية الأولیاء وطبقات الأصفیاء؛ لابي نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن 
مهران الأصبهاني (ت: 4۳۰ه) السعادق بجوار محافظة مصرء ط: 4-۱۳۹6 ۱۹۷م. 

- الدّلالة على صح الاجابات وإثبات الکرامات ونقض ما سب إلى مكي من الأبيات؛ للحافظ 
الفقیه أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد السلام الأنصاري الطليطلي الأندلسي المعروف 

شق الليل (ت:۵ ۵ 4 ه). تحقيق: الدکتور أنيس سالم والدكتور محمد علوان. دار فارس 

للنشر والتوزيع؛ الکویت ط:۱/ ۱۲۳ ۲م. 


- الديباج المذهب ني معرفة أعيان علماء المذهب؛ لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 


باب 


محمد المشهور بابن فرحرن(ت:۷۹۹ه) تحقیق محمد الأحمدي آبو النورء مکتبة دار 
التراث القاهرق ط: ۲/ ۲۰۰۵م. 

- الذريعة إلى مکارم الشريعة؛ لأبي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانی 
(ت: ٠٠۲‏ ه)» تحقیق: د. أبو البزيد آبو زيد العجمي: دار النشر: دار السلام القاهرق ط: 
۸ھ - ۱۷ م 

- الذبل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك 


الأنصاري الأرسي المراكشي (ت:۰۳ ۷ه) نحقيق: إحسان عباس» طبعة دار الثقافة 
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- الروض المعطار في خبر الأقطار؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري» تحقيق: 
إحسان عباس: مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» طبع على مطابع دار السراج» ط:؟/ ٠198م‏ 
- رباض النفوس ني طبقات علماء القيروان وافريقبة ورُهادهم ونساكهم وسيّر من أخبارهم 
وفضائلهم وأوصافهم؛ لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي (تبعد 40۳ه)؛ تحقيق: بشير 
البكوش» راجعه: محمد العروسي المطوي: نشر: دار الغرب الإسلامي؛ بیروت. لبنان» 
ط:؟/ ۱٤۱٤‏ ھ-٤۱۹۹م.‏ 

- الزهد؛ لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 4۱ ۲ه)ء 
وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» :۱/ 
۰ -۱۹۹۹م. 

-الزهد الكبير؛ لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسی الحْش رز چردي الخراسانيء 
البیهقی (ت: ۵۸ هب تحقيق: عامر أحمد حبدر: نشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
ظ:۳/ 1593م 

- الزهد والرنائق؛ لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي. التركي ثم 
المروزي (ت:۱۸۱ه) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية بيروت. 

- سنن الترمذي؛ لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت:11794ه)؛ تحقيق: بشار عواد 
معروف. نشر: دار الغرب الاسلامي: بيروت» ط:۱/ 1997م 

- سنن النسائي الکبسری؛ لأحمد بن شعيب لأبي عبد الرحمن النسائي؛ تحقيق: عبد الغفار 
سليمان البنداري وسيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية بيروت» ط:١/‏ ۱۶۱۱ه- 
1م 


- سير أعلام النبلاء؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي (ت:4۸ ۷ه)ء 


تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالق ط: 
اه 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ لمحمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف 
(ت:10ه)ء تحقيق: عبد المجيد خيالىء دار الكتب العلمية لبنان» ط :۱/ 474١ه‏ 


-۲۰۰۳م. 
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- شعب الایمان؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسی الخُسْرَؤْجردي الخراسانيي 
البيهقي (ت: /40ه)؛ تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» تحت إشراف: مختار 
آحمد الندوي» نشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفية بيومباي 
بالهند ط:۱/ ۱۲۳ -۲۰۰۳م. 


- صحیح البخاري: الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اله يت وسننه وأيامه؛ 
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت:۲۵1ه) تحقیق: محمد زهیر بن 
ناصر الناصر» نشر: دار طوق النجای ط:۱/ ۱6۲۲ 

- صحيح مسلم؛ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت:۲7۱ه)؛ 
تحقيق وتصحيح وتعليق: محمد فاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ط :۱/ 
۲ -۱۹۹۱م. 

- صفة جزيسرة الأندلس منتخبة من کتاب الروض المعطاره لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
عبد المنعم الحميري (ت: ۰ مه اعتنى به: [. لاقي بروفنصال» نشر: دار الجيل؛ بيروت 
لبنان؛ ط: ۵۱۰۸/۲ -۱۹۸۸م. 

- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس؛ لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشکوال (ت:۵۷۸ه): 
تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانجي. ط: ۲/ ۱۳۷4«. 

- الصمت وآداب اللسان؛ لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت: ١ه‏ ) تحقيق: أبو إسحاق الحويني؛ نشر: 
دار الكتاب العربى؛ بيروت؛ ط:١/‏ ۱۱۰ه. 

- الضعفاء الكير؛ لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المکی (ت: 
7ه )» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» نشر: دار المكتبة العلمية » بيروت» ط:١/‏ 
5ه-184ام. 

- طبقات المفسرين؛ للحافظ محمد بن علي بن أحمد؛ الداوودي المالكي (ت:8۵ ٩‏ ه) دار 
الكتب العلمية بیروت ط:۱/ ۱8۰۳ ه. 
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- العزلة والانفراد؛ لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت: ۲۸۱ه): تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدنی؛ 
نشر : مكتبة الفرقان القاهرة. 

- کتساب العین؛ لأبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت: 
۰ ه) تحقق: د مهدي المخزومي د إبراهيم السامرائي؛ نشر: دار ومكتبة الهلال. 

- الغنبة: فهرست شیوخ القاضي عیاض لأبي الفضل عياض بن موسی بن عیاض اليحصبي 
السبتی (ت:؛ 4 ۵ه) تحقیق: ماهر زهیر جرار: دار الغرب الاسلامي: ط: ۱۲۰۲/۱ ه 
-۱۹۸۲م. 

- فهرسة ابن خير الاشبيلي (ت: 9۷9ه) حققه وضبط نصه وعلق علیه: بشار عواد معروف 
ومحمود بشار عواد» نشر: دار الغرب الاسلامي» تونس» :۱/ 4م 

- نهم القرآن ومعانیه؛ لأبي عبد الله الحارث بن آسد المحاسبي: (ت: 4۳ ۲ه)» تحقیق: حسين 
القوتلي: نشر: دار الكندي؛ دار الفکر؛ بیروت؛ ط:۲/ ۱۳۹۸ «.. 

- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المرید إلى مقام التوحید؛ لابي طالب 
محمد بن علي بن عطية الحارئي؛ المکي (ت: ۳۸۲ه.)؛ تحفیق: الدکتور عاصم إبراهيم 
الکیالی نشر: دار الکتب العلمیة بیروت, لبنان: ط :۱1۲/۲ه -۲۰۰۵م. 

- اللباب في تهذیب الأنساب؛ لأبي الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الجزريء المعروف بابن الأثير (ت: 1۳۰ه) دار صادر؛ بيروت. 

- لسان العرب؛ لأبي الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي» المعروف بابن 
منظور (ت: ۷۱۱ه) دار صادر؛ بيروت» ط: ۳/ 415 ١اه.‏ 

- لسان الميزان؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ۵۸۵۲ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدت 
دار البشائر الاسلامیت بیروت؛ ط:١/ ۲٠٠۲‏ م. 

- الكنى والأسماء؛ لأبي پشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعید بن مسلم الأنصاري الدولابي 
الرازي(ت: ۰-). تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي؛ دار ابن حزم» بیروت. لبنان؛ 


:۱ ۲۱ھ ۰۰۰ ۲م. 


ا a.‏ سیون 


- المحبة لله سبحانه؛ لابي إسحاة ق إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلي السرمرائي ( ت نحو 
۰ تحقيق: الد کترر عادل بن عبد الشكور الز قيء نشر: دار الحضارة للنشر والتوزيع - 
الرياضء ط:١/‏ ۱۶۲۶ ه - ۲۰۰۳م. 

- مختار الصحاح؛ لأبي عبد الله زين الدين محمد بن آبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت: 
١‏ ه)» إخراج دائرة المعجم في مكتبة لبنان» مكتبة لبنان» ط: 198/4 م. 

3 المدخل المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسین النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد؛ 
لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي. الشهير بابن الحاج (ت: 
لالالاه). دار التراث. ط: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- المسالك والممالك؛ لأبي عبید عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (ت: 
۷ ه)» نشر : دار الغرب الاسلامي: ط: ۱۹۹۲م. 

- المسند للامام أحمد بن حنبل (ت:4۱ ۲ه) تحقيق: شعیب الأرنؤوط؛ عادل مرشد. 
وآخرون نشر مزسسة الرسالة: ط:۱/ ١١٤٠ه.‏ 

- معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفی؛ لابن الأبار: محمد بن عبد الله بن أ بكر القضاعي 
البلنسي (ت:108ه). مكتبة الثقافة الدينية. مصی ط: ۱8۲۰/۱ ه-٠‏ ۰ 


۴ 

- معجم البلدان؛ لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت: 1 1۲ ه) دار صادر: 
بیروت ط: ۲/ ۱۹۹۵م. 

- المعجم الوسبط؛ من |عداد: : ابراهیم مصطفى» و أحمد الزیات وحامد عبد القادر» ومحمد 
النجارء بمجمع اللغة العربية بالقاهرت نشر دار الدعوة. 

- معالسم الایمان في معرفة آهل القیروان؛ لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الاسيدي 
الدباغ (ت۹۲ 1 ه)» أكمله: آبو الفضل أبو القاسم بن عیسی بن ناجي التنوخي (ت۸۳۹ه). 
تحقيق: إبراهيم شبوح» نشر مكتبة الخانجي بمصر: ط:١/‏ 4ه 

- مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة؛ لأبي العباس بن العريف (۸۵۳): جمعه أبو بكر 
عتيق بن مزمن (ت48 5ه)؛ تحقيق: الدكتورة عصمت عبد اللطيف دندش دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت. لبنان؛ ط:۱/ 19917م. 


۱ 
۱ 


راشای ند ۰ 5 


- مقاییس اللغة؛ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زکریا القزويني الرازي (ت:۳۹۵ه): تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون دار الفكر: ۱۹۷۹م. 


- مناقب الأبرار ومحاسن الأخیار؛ للحسین بن نصر ابن خمیس (ت: ۵۵۲ه): تحقیق: محمد 
آدیب الحادر نشر مركز زايد للتراث والتاریسخ؛ الامارات العربية المتحدة ط : ۱۲۷ هر 
م 


- الواني بالوفيات؛ لصلاح الدين أبي الصفا خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت: 14 ۷ه 


تحقيق: أحمد الارناژوط وتركي مصطفی» دار إحياء التراث» بیروت» ط:۱/ ۲٠٠١‏ م. 


و دود ناغ غاا ج به 


a ۰ HE 
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تقدیم 
الفصل الأول: التعریف بالمؤلف والکتاب 
المبحث الأول: التعريف بالمولف 
المطلب الاول: اسمه ونسبه 
المطلب الثازي: تلامیذه 
المطلب الثالث: تأثر يحيى بن عمر بشیخه یمن بن رزق 
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المطلب الخامس: مولفاته 
البحث الثاني: التعریف بکتاب الزهد 
المطلب الأول: نسبة الكتاب إلى صاحبه 
المطلب الثاني: عناية العلماء بکتاب الزهد 
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باب خاطر السوء في القلب 
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باب في التزين 
باب في الطمع 
باب في الصّدْق 
باب الخَلْوَةَ 


باب في العقل 


باب في العقل والهوی 
باب في الررياء 
باب الرّفْق في العمل 
باب في الإخلاص 
باب العجب 
باب الْخَاطِرِ 
باب الزُهد في الدنيا 
باب ما جاء في درجات أولیاء الله تعالى 
أول ذكر الدرجات السبع 
[خاتمة في منازل الژهاد ] 
[جزء في أخبار يمن بن رزق برواية تلميذه يحيى بن عمر] 
الفهارس العامة 
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فهرس المصادر والمراجع 
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